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شِيءٌ عجيب؛ وغابة في العجب أن يكون حب الدنياء 
واتباع الهوى وحظوظ النفس بهذا الطغبان المدمرء 
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جنيهاً ثمن الكرا تونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل 
و51 دولاراً خارج مصر شاملة سعر الشحن 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين: ٠‏ وبِعدٌ: 
فقد عاشت مصر قرابة سنة ونصف في أحداث كبيرة, 
شهدت سقوط النظام الحاكم: وإجراء انتخابات متعددة: أتت 
بمجلس الشعب والشورى والرئينس الحاكم, وكنت خلال هذه 
الفترة أرقب هذه الأحداث وأشاهد التطورات» وقد من الله على 
بكتابة مقالات على صفحات مجلة التوحيد المباركة,. شاركت 
ي من خلالها في تقديم رؤى تصحح ما يكون من خطاء وتساهم 
في إرساء دعائم الحق؛ ومن ذلك ما كتبته في مقالين عن وجوب 
المحافظة على الثوابت؛ وذلك بسبب هجوم البعض على دعوة 
أنصار السنة بسبب تركيزها على دعوة الناس إلى توحيد 
الله وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وقد غاب عن هؤلاء, أو 
تجاهلوا أن هذا هو أصل الأصول في الدينء وأنه أساس دعوة 
الأنبباء والمرسلين. 
ولما شاهدت غلوًا من البعض في طرح بعض القضاياء 
والانصراف إلى الدفاع عن الحزبيات وغيرها على حساب 
دعوة الحقء. وجّهت دعوة لعلماء الآمة بضرورة لزوم السنة 
والسير على منهاج النبوة كما قدمت رؤية شرعية للخروج من 
الأزمة التي تمر بها البلادء ولم أنس في هذه المرحلة أن أوجه 
رسالة للرئيس قبل أن أعرف من هوء لتكون رسالة موجهة 
لشخص أعرف ملامحه. وقد وقع اختبار الشعب بالأغليية 
على الدكتور محمد مرسي ليكون رئيسًا للبلادء فمرحبًا به, 
ونسأل الله له العون والتوفيق والسدادء والله يؤتي ملكه من 
يشاءء وقد جالسته قبل الرئاسة وبعدها مع بعض إخواني 
في مجلس شورى العلماء. واستمع إلينا واستمعنا منه. 
ولمست فيه الرغبة في خدمة دينه ووطنه. وتطبيق شرع ربه 
ما استطاعء ورفع قدر هذه الأمة والمحافظة عليهاء مع إرساء 
دعائم الحق والعدل مع الجميع دون تفرقة بين الناس» وقد 
عاهد الله أمامنا على ذلك. 
وأود أن أقول له في بداية هذه الكلمة: اعلم أن الولاية 
النافعة هي لمن اتخذها دينًا يتقرب بها إلى الله. ويقعل فيها 
الواجب الشرعي قدر الإمكان» ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل...» 
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حقوق واجبة على الرعية للحاكم: 

ومن باب النصيحة الواجبة.على كل مسلم لأخيه أذكر هنا 
حقوق الراعي والرعية ليعرف كل واحد ما له وما عليه, وقد 
ذكر ابن جماعة رحمه الله عشرة حقوق واجبة على الرعية 
للحاكم أبدأ بها هناء وهذا ببانها: 

الحق الأول: بذل الطاعة له ظاهرًا وباطنًاء وهذا عي 
لازمًا في المعروف فحسب, فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. كما 
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلخ قال: «السمع والطاعة على المرء قيما أحب 


أو كره, ما لم يُؤّمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية قلا سمع ولا 
طاعة». [البخازي: 44 1الا: ومسلة: 1888]: 
وقال تعالي فني كتائه “الكريم: « كما ادن اموا يعوا أ 

يس 12 أ ول الأ يك » [النساء: 34]. وأولو الآمر هم: 
الآمراء والعلماء. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا في ذلك 
عن الصحابة والتابعين وغيرهم: ثم قال: «والظاهر كج 
أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء, كما 
تقدم, وقد قال تعالى: «كلايهم الرينبوت وَالحبَارٌ عن فوم لقم 
وَأَكهِمٌ لحت لتّسَب ماكانوأ يصتَعون [المائدة: 57]. وقال تعالى: 
«فسَعَلُوا أهل لذ إن كُثر لَاسَلمُنَ » [النخل: 417]: 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من"أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله, ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن 
عصبى أميري فقد عضاني». [تفسدير ادن كثدير 0 

الحق الثاني: بذل النصيحة له سرًا وعلانية, كما في 
حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأاثمة المسلمن وعامتهم. [مسلم: 08]. 

قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: «وهذا حديث 
عظيم الشأن وعلية مدار الإسلام». ثم ذكر كلام الخطابي في 
شرح الحديث: ومما ذكر: أن النصيحة لله تنصرف إلى الإيمان 
به.ء ونفي الشريك عنه. ووصفه بصفات الجلال والكمالء: وأما 
النصيحة لرسول الله صلى الله علية وسلم فتصديقه على 
الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه 
ونصرته حنًا وميثّاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه, 
وإعظام حقه وتوقيره: وإحياء طريقته وسنته, وبث دعوته 
ونشر شريعته, وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم 
على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به. وتنبيههم وتذكيرهم 
برفق ولطفء وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين» وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

ومن النصيحة لهم: الا خلفهم والجهاد معهم: لجار 
الضدفات إلبهم. وترك ١‏ ج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم 

حيف أو سوء عشرة؛ والا تُغْرُوا بالثناء الكاذب علبهم, ل 

مدعو لهم بالصلاح: وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا 
ولاة الأمرء فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, وكفق 


الأذى عنهم, فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم: ويعينهم عليه 7 


بالقول والفعلء وستر عوراتهمء وسد خلاتهم: ودفع المضار 
عنهم, وجلب المنافع لهم. [انظر شرح النووي على مسلم 


ين لشفا 
أسلوب الوعظ للحكام والسلاطين: 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أسلوب الوعظ للحكام 
والسلاطين: وذلك يكون بالترفق في الخطاب والرفق واللين 
وتحديتهم في : التحيز كاوجر القط وانلم مقال, يقول سفيان 
الثوري: «ينبغي لمن وعظ ألا يعنّف: ولمن وُعظ ألا يأنف؛: ويذكر 
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من يعظه ويخوفه بما يناسب الحال؛ وما يحصل به المقصودء 
ولا يطيلء. ولكل مقام مقال: ولكل فن رجال». 
ويذكر ابن الجوزي - رحمه الله - الطريقة المثلى في 
نصح الحكام فيقول: «ينبغي لمن وعظ سلطانًا أن يبالغ في 
التلطف, ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم, فإن السلاطين 
حظهم التفرد بالقهر والغلبة, فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان 
إذلالا. وهم لا يحتملون ذلك وإنما ينبيغي أن يخرج وعظه 
بذكر شرف الولاية. وحصول الثواب في رعاية الرعاياء وذكر 
سير العادلين من أسلافهم». [صيد الخاطر: 407]. 
وعلى المنصوح قبول النصيحة والاتعاظ بغيره: 
والكراسي لا تدوم: وقد كان بعض السابقين يقبلون النصيحة 
وتؤثر فيهم: وقد ذكر ابن رجب 5 ابن الجوزي نصح أمير 
المؤمنين المستضيء يأمر الله الحسسن بن يوسف فقال: 
ستنقلك المنادا عن ديارك 
وسبدلك الردى دارا بدارك 
وتترك ما عُنيت به زمانًا , 
وتُنقل من غناك إلى افتقارك 
قدود القبر في عينيك يرعى 
وترعى عين غيرك في ديارك 
فجعل المستضيء بسي في قصره ويقول: إي والله, 
وترعى عين غيرك في ديارك, ويكررها ويبكي حتى الليل. 
[انظر: ذيل طبقات الحنايلة ١ر9 ١‏ 5]. 
ولأهمية النصيحة وضرورة بذلها للحكام, فإني 
أنصح العلماء والحكماء بذلك, وأنصح من ولاهم الله أمور 
المسلمين بقبول الوعظ والنصيحة والتواضع لذلكء: وعليهم 
أن يقرّبوا العلماء منهم ويستمعوا إليهم ويشاوروهم, 
وأن يصدروا عن رأيهم.ء ففي ذلك الخير لهم ولشعوبهم 
وآوطانهم. . 
الحق الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرًا ببذل 
المجهود في ذلك؛ لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين» 
وكف أيدي المعتدين, والقعود عن نصرة الحاكم يضيّع 
هيبة الدولة ويضعفها. وعليه فلو خرجت فئة على الإمام 
الحق وبغت عليه أو قام أحد بنازعه الحكم أو الخلافة 
بعد بيعته, فيجب في هذه الحالة الوقوف ضدهم وصد 
عدوانهم وبغيهم, وهذا حق من حقوق الإمام على رعيته, 
وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه 
نبي, وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرون ٠‏ قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: « فوا ببيعة الأول فالأول؛ أعطوهم حقهم, 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم». [البخاري 8456, ومسلم: 
7 185]. قال ابن حجر في شرحه للحديث: «وفي الحديث 
تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لآنه صلى الله عليه وسلم 
أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكفٌ 
الفتنة والشر». [فتح الباري ك/اة4]. 
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الحق الرايع : أن يُعرّف له عظيم حقه. وما يجب من 
تعظيم قدره., فيُعامّل بما يجب له من الاحترام والإكرام, وما 
جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من 
أئمة المسلمين يعظمون حرمتهم: ويلبون دعوتهم مع زهدهم 
وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم: وما يفعله بعض المنتسبين 
إلى الزهد من نقيض ذلك فليس من السنة. 

الحق الخامس: إيقاظه عند غفلته, وإرشاده عند هفوته, 
شفقة علبه, » وحفظًا لدينه وعرضه. 

الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء., 
وحاسد يرومه بأذىء. أو خارجي يخاف عليه منه. ومن كل 
شيء يخاف عليه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه, فإن 
ذلك من آكد حقوقه وأوحبها. وقد كان الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين يقومون بذلك مع الخلفاء الراشدين, 
وقد وقع منهم ذلك لعثمان وعلي رضي الله عنهما على 
الخصوص. 

الحق السبايع: إعلامه بسيرة عماله, الذين هو مطالب 
بهم. ومشغول الذمة بسببهم لينظر لنفسه في خلاصٍ 
ذمته. وللأمة في مصالح ملكه ورعيته:, وهذا بدعوه ا 
إلى اختيار الأكفاء الأمناء. وعلى الرعية الصدق والمعروف 

في الحكم على عمال الوالي وسائر من أسند إليهم شينًا 
من الاختصاصات: والانصاف مطلوب. 

الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء الآمة 
ومساعدته على ذلك بقدر الإمكان؛ قال الله تعالى: «ِرََاوَوُا 
علَ لبر اتقو » [المائدة: "]. وأحق من أعين على ذلك ولاة 
الأمور, والأمر بالتعاون على البر والتقوى واجب على كل 
فرد إيجايًا دينيًا ينص القرآن الكريم. 

وعليه فإني أهيب بعموم الشعب المصري أن يعين 
بعضهم بعضا على كل عمل من أعمال البر التي تنفع الناس 
في دينهم ودنياهم؛ وتدفع عنهم المضار والمفاسد في دينهم 
ودنياهم. 

الحق التاسبع: رد القلوب النافرة عنه إليه. وجمع محبة 
الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة, 
وهذا يدعو إلى عدم تهييج الناس عليه؛ ونهي العامة عن 
الخوض في عرضه والنيل منه. قال الفضيل بن عياض رحمه 
الله: «المؤمن يستر وينصح., والفاجر يهتك ويعير». [جامع 
العلوم والحكم ضص؟9١١].‏ 

الحق العاشر: الذبّ عنه بالقول والفعلء وبالمال والنفس 
والأهل في الظاهر والباطنء والسر والعلن. 

وإذا وفت الرعية بهزه الحقوق العشر الواجبة, وأخسنت 
القيام بمجامعها والمراعاة لكوقعها. صفت القلوب. وأخلصت: 
واجتمعت الكلمة. وانتصرت. 

نساأل الله العون والتوفيقء وللحديث صلة بإذن الله عن 
واجبات الحاكم. 

والحمد لله رب العلمين. 


أله ممعي 17 


ل001._ الفاح 1 1310© إلاع 1م 65 
011 .1100م لا© لاع 1م65 


الحمد لله البواجة الت اد أمرنا بالجايك 
والوفاق: ونهانا : عن فسَقّل التفرق والشقاق, وبعدٌ: 

4ينما دستعد تعد المسلمون في أنحاء 'المعمورة لرحيل 
شهر رمضانء وقد ربح من ربحء وحَسرّ من خسرء 
وَرَحَلَ مَن رحل, ومع اشتداد الفتن, فإننا نذكرآ أنفسنا 
وإباكم أن أمتنا الإسلامية في أشد ما تكون حاجة 
إلى التواصي بالحق والتجرد والتوحد على الكلمة 
الطببة البناءة التي . تشع منها الخشية والتقوى, 
وإحسان الظن بالبراء الأتقياءء وتأكيد المواثيق 
والعْرَى ) في عميق . مصداقيتهم, ومكين مكديع 


مع التوحد صفا واحذا ع كالبنيان المرصوص ضد 


ا الانس» » مهن لا يريدون للبلاد والعباد خيرًاء 


وضد التيارات المنحرفة, والافكار المسمومة القائلة 
سر 10 ] ياك جرائمها تؤرق النفوس وتزعزع أمن 

مع ضجيج أجهزة إعلام فاسدة ماجحنة كازية, 
تريد أن تشعل وتؤجج لهيب الفتن عندما تحل نكبة 
بالبلاد. 

وها فى فصير مح اقتراب الأبام الآخيرة من شيهر 
رمضان تفقد شيابًا من خيرة شبابها على بد ثلة 
من أتباع الشياطين في هجمة غادرة على شبابنا 
البواسل في نقطة حدودية بالقرب من رفح المصرية, 
أثناء تناولهم طعام الإفطارء لم يتم التعرف على 
هويتهم الشيطانية,. ومن يقف وراءهم في عملية 
استخباراتية ضد مصر وكرامتها وأرواح أبنائها, 
وفلذات أكبادهاء مط تهافت شديد من الاتهامات 
المتبادلة حول من قصّرء ومن كان سبيمًا؟! 

إنها كارثة مُدْمية تحل بكل بيت مصري, وتشغلنا 
عما كنا قد انتوينا أن نتناوله في هذا العددن عما 
يتعارض :له المسلمون: في دولة بورما المسماة ب 
«ميانمار»», ححيمًا حقيقيًا, لم يشهد له التاريخ 
البشري مثيلاً. حيث يقوم النظام الحاكم بالتعاون 
مع الرهبان البوزيينء بالتعامل مع الأقلية المسلمة - 
المسالمة - كأنهم وباء سرطاني لا بد من استئصاله 
من كل دورماء في مجازن تشع لها الأبدان ؛ حيث 
يُحرق الناس في قراهم في شكل جماعي, ويُذبحون 
كالخراف. وتغتصب النساء بالمئات»: ويُلاحق 
الشباب والأطفال إلى داخل الغابات الاستوائية 
المرعبة والمملوءة بالوحوشء وينزح مثات الآلاف من 
المسلمين إلى الشواطئ لينجوا بأنفسهم مبحرين 
إلى بنجلاديش على متن قوارب متهالكة في خضم 
محيط هائج: وعلى الفور يتم بناء مستوطنات 
مكانهم للبوذيينء في عملية تطهير عرقي واسعة 
النظير على الملا أمام الكاميرات وعلى مرمى سبمع 


ويصر المجتمع الدولي !! 

كل هذا مع صمت رهيب على هذه المؤّامرة 
من العالم العربي والإسلاميء اللهم إلا تنديدات 
فارغة, وكلمات بلا قيمة: يتواكب كل هذا مع 
عالم إسلامي يموج في الفتن:. وفيٍ مؤامرة 
مدّعيّ الحرية والديمقراطية الزائفة: وأصحاب 
«خروق الإنسان» الذين قد أعمى الله أبصارهم: 
وشل أفتدتهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أصابع الغدر الشيطاني تقتل جنود مصر 
الأبرياء (١‏ 

بينما ينتظر جنود من خيرة شياب 
مصر إحدى فرحتي الصائم حين يُفطر: وهم 
يحرسون حدود مصر أصايتهم أصابع الغدرء 
نحسيهم من الشهداءء فقد قضوا نحيهم بعد 
صيام فرضهم: وهم.يحرسون حدودهم من 
غدر الصهاينة والمنافقين والمتآامرين؛ دفاعا 
عن الوطن, وسط إمكانيات دفاعية ضثيلة 
وشحيحة, فرضت عليهم تطبيقًا لاتفاقية كامب 
ديفيد2: ووسط تساؤلات عديدة تدور بالآذهان: 
والألم والحزن العميق الذي يعتصر كل مصري 
في محاولة لمعرفة الحقائق الغائية حول دور 
الأجهزة الأمنية والمعلوماتية التي تغافلت 
عما صدر من العدو الصهيوني للسائحين 
الصهاينة في شبه جزيرة سيناءء. وتحذيرهم 
من وقوع عمليات إرهابية وشيكة في سيناء. 
وعدم اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر في مثل 
تلك الظروف, وعدم أخذها مأخذ الجد بالتحليل 
والتحذير.ء ووضع الخطط السريعة لوأد تلك 
الخطط الشيطانية التي لا تريد لحمصر الخير. 

ومع وقوع, الحادث الذي لعبيجم: الإعلان :عن 
ماهيته الحقيقية ولا عن من يقفون خلف هذا 
الحادث المؤلم حتى الآن: وأيًا كان من قام به, 
لابد أن يُعرف ويُعلن عنه. وعن كل التفاصيل 
التي تدور حوله, وأصايع الاتهام تشير إلى 
بعض المتهمين في هذا الحادث البشع : 

فأول أصابع الاتهام تشبر إلى العدو 
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بأجهزتها الأمنية كثيرًا عما سيبته تلك الأنفاق 
من أضرار باقتصاد مصر وأمنها القومي2 مع 
رغبة كل المصريين في تفويت الفرصة على 
الصهاينة . لتجويع الشعب الفلسطينيء وفك 
الحصار عنه. رغمًا عن أنف الصهاينة. 

وأيًا كان من سيعلن عنه من شياطين الإنس 
وأيًا كانت جنسيتهم فلا بد من القصاصء وألا 
تأخذنا بهم شفقة ولا رحمة؛ فلم يعد الآمر 
يحتمل الهوادة ولا التسامح مع من فقدوا 
وتجردوا من كل مشاعر الإنسانية في عملهم 
الشنيع2. وقد نستشعر من هذه الجريمة أنها 
نتاج أيد مُدربة على مثل تلك العمليات القذرة 
بأسلوب الغدر والخيانة المخابراتية. 

وإننا إذ نعزي أنفسنا في هذا الحدث الجلل 
فإننا نهيب برئيس الدولة والمؤسسة العسكرية 
وأجهزة المخايرات العامة والعسكرية وحكومة 
مصر عدم إعطاء الفرصة لأصحاب الآهواء في 
نشر الفآن إشر وقوع الحادث المؤلم, وتبادل 
الاتهامات. عن المسئولية وحول من تلقى عليه 
تهمة التقصيرء ولتشكل لجنة على أعلى مستوى 
من العسكريين والقانونين ورجال الأجهزة 
الأمنية في أسبرع وقتء وتبدأ عملها على أن 
تعلن للشعب على الملا كل التفاصيل وليُحاسَب 
كل مقصرء ولتقطع أآيدي المتورطين في تلك 
الجريمة الشنعاء أيّا كانت جنسيتهم, وليعرف 
الجميع أننا نقف في خندق واحد,ء ولستجرد 
الجميع من الهوى والانتماءات الخزبية, ولا 
بعطوا الفرصة لأعداء مصر وأعداء الإسلام 
ممن يتربصون بنا في كل مكان؛ حتى بعود 
عضر شتحويخها» وكيبدها ,وقتاوتهاء: ولي ذلك 
على الله بيعيد. وحسينا الله ونعم الوكدل. 

شدة النآمر على الإسلام والمسلمين 

إن ما.تمر به.الأمة في شتى بقاعها من 

صنوف التآمر .ضد الإسلام والمسلمين في 


| جميع أنحاء العالم لا يجد المتأمل في. وضعها 


الصهيوني بجهاز مخابراته الملوثة أيديهم | 
بالدماء منذ وطئت أقدامهم القذرة أرض فلسطين ١‏ 


وهي مغموسة في القتل والفتن والمؤامرات ‏ 


والمذابح للعرب والمسلمين؛ فهو المستفيد الأول 

من ذلك , إلى جانب بعض المتهين. الآخرين 

كاأصحاب الأفكار المتطرفة والعملاء والخونة. 
وعلى الجانب الآخر فإن غزة وأنفاقها 


الراهن عناء في القول: إِنَّ أمتنا أظلها زمانٌ 
0 بالمصائب والمدلهمات2 وسط أعداء ألدّاع. 
تَرْمُقُها مُق حاسدة؛ وترميها عن قوس واحدة: 
أضمزت لها الكيد والعداء. مع ما تعانيه من 
سكات ذاتي ونفور داخليء وصراع بيني» 
وفهم أحادي لكثير من القضايا وطغيان أفكار 
منحرفة هدامةء لد بود ذلك في حسد الآمة إلا 
وهنا وتفريقًا وجروحًا وتمزيقا. 

وإن ما أصاب الأمة ما هو إلا تصديق 
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لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «يوشك 
أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها», فقال قائل: ومن قلة نحن بومئن؟ 
قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كفتثاء 
السيل: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكمء. وليقذفن الله في قلويكم الوهن» فقال 
قائل: با رسول الله, وما الوهن؟ قال: «حب 
الدنياء وكراهية الموت». [صحيح سنن آبي داود 
للألباني]. 

وما يبحدث للأقليات الإسلامية في كل أنحاء 
العالم من قتل وتشريد وتنكيل في صورة لا 
تقع إلا للعسلمين أمام أعين العالم التي عميت» 
وأذنه التي صمت وضماتئره التي ماتت!! ووقف 
أصحاب الديمقراطية الزائفة والحريات المكذوبة 
بتفرحجون على مئات الآلاف من المسلمين في بورما 
تحدث لهم مذابح جماعية يندى لها الجبين. 

فبينما تتجه أنظار العالم أجمع إلى التحولات 
السياسية التي تمر بها معظم بلاد الشرق 
الأوسطء والصراع الدائم بين القوى العالمية على 
بسط نفوذهاء تعيش الأقلية المسلمة في يورما - 
أو جمهورية اتحاد ميانمار - مأساة إنسانية؛ 
حيث تم قتل الآلاف: وتشريد آلافا آخرين في 
أحداث العنف التي تشهدها البلاد وسط صمت 
إسلامي وعربي ودولي عجيبء. وخاصة أمريكا 
المتشدقة بحقوق الإنسان والحريات المزعومة, مع 
اختفاء لأي صوت لمنظمات «خروق الإنسان» التى 
تبحث عن تنفيذ مآربها المخابراتية ومخططاتها 
الشيطانية للتدخل في شئون البلاد لتنفيذ 
المخطظات الموكولة إليها. 

المسلمون 3 بورما. . مآس لا تنتهي !1 

ولنتعرف معًا عزيزي القارئ من خلال 
تلك السطور على أن هناك أمة مسلمة اسيمها 
«الروهنيجا» تعيش في ميانمار «بورما», وتقع 
دولة ميانمار في الجنوب الشرقي لقارة آسياء 
ويحدها من الشمال الصين والهندء ومن الجنوب 
خليج البنغال وبنجلاديشء: ويبلغ عدد سكانها 
أكثر من خمسين مليون نسمة, وتقدر نسبة 
المسلمين ب /٠5‏ من مجموع السكان. 

وقد دخل الإسلام إلى هذه الدولة عن طريق 
مملكة قديمة تسمى «آراكان» وهي الآن ولابة 
ضمن جمهورية بورماء وكانت آراكان في القرن 
الأول الهجري تضم أكبر تجمع لأهل هذا البلدء 
وقد وصل الإسلام إليها في عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد في القرن السابع الميلادي عن 


إأته 8:ج العدد 8٠‏ السنة الحادية والأربعون 


طريق التجار العرب؛ حيث أعجب أهل بورما 
بأخلاقهم فدانوا بدينهم, وعملوا بالزراعة في 
البدء. ثم هيمنوا على التتجارة2 واستوطنوا 
في كثير من البقاع حتى أصبحت بعد ذلك دولة 
إسلامية حكمها ملكًا مسلمًا على التوالي ما 
بين عامي - 1784دم, وكان لهم عملات نقدئة 
تتضمن شعارات إسلامية مثل كلمة التوحيد. 

ومما يدل على قدم وجود المسلمين في هذه 
الدولة أيضًا بعض الآثار التاريخية كمسجد 
«يدر مقام» فى «أكبياب» عاصمة «آراكان, ومسجد 
«سندي خان» الذي دذق منن 25٠0‏ عاماء ومسجد 
«الديوان موسى» الذي بني عام /50١17ام,:‏ ومسجد 
«ولي خان» الذي بني في القرن الخامس عشر 
المبلادي. 

بورما 4 قبضة البوذيين ثم الإنجايز 

وتعتير آراكان ركنا من بورماء وتمثل أكبر 
تجمع إسلامي فيها كما يوجد تجمعات أخرى 
للمسلمين في كل من «ماندلي»», وددنفديو ». ودشاه» 
و«مكاياه», والعاصمة «رانجون». وغيرها؛ حيث 
بيقع على تلك التجمعات أعظم ضغط جماعي من 
قبل حكومة بروما العسكرية. 

اما العتصران الآأساسيان من سكانها 
والموجودان فيها حاليًا فهما: 

«الروهنجياء الذين يدينون بالإسسلام, 
وينحدرون من أصول عربية وفارسية وتركية؛, أما 
لغتهم فخليط من البنغالية والفارسية والعريدة. 

و«الماغوا» الذين يدينون بالبوذية بالإضافة 
إلى أقليات عرقية متعددة: وقد احثّلت «آراكان» 
من قبل الملك البوذي «بوداباي» عام 1854ام, 
والذي قام بضم الإقليم إلى بورما؛ خوفا من 
انتشار الإسلام في المنطقة2. واستمر البوذيون 
البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم 
وتشجيع البوذيين الماغ على ذلك طوال فترة 
احتلالهم. 

وفي عام 1884م احتلت بريطانيا يورما 
وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية 
الاستعمارية, وفي عام 1977م جعلت بريطانيا 
بورما مع آراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة 
البريطانية الاستعمارية اكتناقي مستعمراتها 
في الإميراطورية آنذاك» وغُرفت بحكومة بورما 
البريطانية. 

وقد واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي 
بقوة,. مما جعل بريطانيا تخشاهم: فبدأت 
حملتها للتخلص من نفوذن المسلمين؛ باعتماد 


سياستها المعروفة «فرّق تسد» فعمدت إلى 
تحريض البوذزيين ضد المسلمين, وأمدتهم 
بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام 
17م فتكوا خلالها بحوالي مائة ألف مسلم 
في آراكان. 
اسنقلال بورما 

في عام 1548م منحت بريطانيا الاستقلال 
لبورما شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال 
عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك, ولكن ما 
إن حصل البورمان على الاستقلال حتى نقضوا 
عهودهم ونكتوا على اعقابهم, واستمروا في 
احتلال آراكان بدون رغية سكانها من المسلمين 
الروهينجا واليوذيين الماغ أنكنا: وقاموا 
بالممارسات البشعة ضد المسلمين. 

صور من اضطهاد مسلمي بورما 

يتعرض المسلمون في بورما لشتى أنواع 
الاضطهاد والتضييق؛ نتيجة لفرض الضرائب 
الباهظة عليهم, والغرامات المالية, ومنع بيع 
المحاصيل إلا للعسكر أو من يمثلهم بسعر زهيد؛ 
بهدف إبقاء المسلمين فقراء أو إجبارهم على 
ترك الديارء وكذلك منع المسلمين من شراء الآلات 
الزراعية الحديثة لتطوير مشاريعهم الزراعية, 
وإحراق محاصيلهم الزراعية,» وقتل مواشيهم. 

ومن الناحية الدينية لا تسمح الحكومة 
بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات 
الإسلامية إلا بعد إجازاتها من الجهات الحكومية 
المتشددة ضدهم بالطبع: بالإضافة إلى عدم 
السماح بإطلاق لحاهم أو لبس الزي الإسلامي 
في أماكن عملهم, ومنع استخدام مكبرات الصوت 
لرفع الأذان. ومنع المسلمين من أداء فريضة 
الحج باستثناء قلة من الأفراد الذين لهم علاقة 
بالحكومة. 

وكذا يتعرض كبار رجال الدين للامتهان 
والضرب , ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات 
الاعتقال, وكذلك يتم هدم المساجد وتحويلها إلى 
مراقص وخمارات ودور سكنء. أو تحويلها إلى 
مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزهات عامة, 
ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف 
الإسلامية, وتوزيعها على الماغ البوذيين. 

مع المحاولات المستميتة لطمس الهوية 

والآثار الإسلامية؛ وذلك بتدمير المساجد والمدارس 
التاريخية, وما بقيْ يُمنع منعًا بان من الترميم 
فضلاً عن إعادة البناء أو بناء أي شسيء جديد 
له علاقة بالدين؛ من مساجد ومدارس ومكتبات 


ودور أيتام,. وبعضها تهوي على رعءوس الناس؛ 
بسيت مرؤن الزمن” 

والمدارس الإسلامية تُمنع من التطوير أو 
الاعتراف الحكومي والمصادقة على شهادتها أو 
خريجها. 

أما عن وضع المرأة هناك فتقوم السلطات 
بإعطاء حقن مانعة للحمل للنساء المسلمات في 
حالات كثيرة, ورفع سن الزواج للفتيات ل0؟ 
عاماء والرجال ٠١‏ عاماً. ومنع عقود النكاح إلا 
بعد إجراءات طويلة معقدة من السلطات؛: ومنع 
التعدد منعاً باتاً مهما كان السبب» ومنع الزواج 
مرة أخرى للمطلق أو المطلقة أو الأرمل أو الأرملة 
إلا بعد مرور سنة كاملة, ومن يخالف ذلك يعرّض 
نفسه للسجن والغرامة أو الطرد من البلادء 
والهدف من وراء ذلك هو القضاء على املد 
بورما أو تقلبل عددهم. ٠‏ 

وإذا حملت الزوجة يُفرض عليها أن تذهب 
إلى إدارة قوات الأمن الحدودية «ناسكا» لأخذ 
صورتها الملونة وهي كاشفة لبطنها وذلك كل 
شهرء حتى تضع حملهاء وفي كل مرة لا بد من 
دفع رسوم يمبالغ كبيرة: وذلك للتأكد كما تدعي 
السلطات من سلامة الجنين ولتسهيل إحصاتية 
المولود بعد الولادة. 

كذلك يتم أخذ النساء عنوة من منازلهن 
وإجبارهن على العمل في معسكرات الجيش دون 


مقايل. 

وكذا إخِبار الفتيات المسلمات على الزواج 
من البوذيين. 

مع اختهاك حرمات النساء وإجبارهن على 
خلع الحجاب. 


والحضور الإجباري للبنات المسلمات غير 
المتزوجات إلى قيادة القوات المسلحة والعمل لمدة 
ستة أشهر تحت إشراف أفراد حرس الحدود. 

إضافة إلى عمليات الاغتصاب الجماعى 
وهتك الأعراض في صفوف المسلمات اللاتي 
يموت بعضهن يسبب الاغتصاب. 

فاللهم اجعل لمسلمي بورما فرجًا ومخرجًاء 
اللهم احقن دمائهم: واحفظ أعراضهم: وأمّنهم 


في وطنهم اللهم اكشف عنهم البلاءء اللهم 


قاتل البوذيين المتجبرين ومن عاونهم يا جبار 
يا قهار قاتل المتجبرين الفجار, اللهم خذهم 
أخذ عزيز مقتدر: اللهم الطف بعبادك المسلمين 
في كل مكان يا أرحم الراحمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


17 1 
رع‎ ١ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بعده:. و يي اي ب وو يي 
0 3 أما يعد" فقد فقد انتهينا بفضل الله من تفسير 
سورة صء ونبدآ آليوم مع سورة الزّمرء تقتطف 
من معانيها وآدابها ونتعلم بعض أحكامهاء؛ | والله 
نسآل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهل الله 
وخاصته. فنقول وباللة تغالى التوفيوة --- 
1 بين يدي السورة: 9 
هي سورة الزمرء وتسمى سورة الغرّف؛ تسمي 
سوزة الزمر لقول الله تارك ويقالئ قنها: «وسيق 
الذينَ انَّقَوَا رَحَهُْ لك الجنة رْمَرَا» اي سيورة 
الغُرّف لقوله تعالي: «لكن أَالْذينَ انقؤا رَيْهُمْ لَهُمْ 
غرف مِنْ فؤقهَا غرف مَبْنَيّة تَجْرِي منْ تَحْتهَاء. 
وهى سورة مكدة, شانها شان السور المكدة 
في الاهتمام بترسيخ العقيدة, وبيان أصول الدين 
وأركان الإدبمان: وقد ركرّت على الأآصول الثلاثة: 
وهي التوحيد, والنبوة: والبعث بعد الموت. 
والمناسية نينها ودين سورة ص أن الله تبارك 
وتعالى كز ف حاددة 0 ص ١إِنْ‏ هُوَ إَّ ذكرٌ 
للَعَاينَ زلام) وَلَتَعْلَمُنّ نََأهُ تَعْلَ حين» ثم استيع 
سورة الزمرز ببيان مصدر هذا الذكرً فقال: «تنزيل 
الكتاب من اللّه الْعَزِيزِ «الحكيص, وهكذا التامت 
الجدائة والنهائة التّئآما كاملاء بحيث لو أن 
البسملة سقطت من يبن السورتين لم يكن هناك 
تناف بين النهاية والبدادة. 
أكما أن من وجوه المناسبة بين السورتين أن 
الله تبارك وتعالى ذكر في خاتمة سورة ص قصة 
خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام؛ ثم ذكر في 
هذه السورة الكريمة خلق زوج آدم: حواء. وخلق 
ذريتهما. 
وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن الكل 
فيدون, وإلى .رمهم راجعون: وتاعمالهة مجريون. 
إلى أن قال 0 وتعالى: : «وقضيّ بَيْنْهُمْ بالحق 
وَقِيل الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكَينَ». 
وهكذا أشتمل آخر سورة ص وسورة الزمر 
كلها على ذكر المبدأ والمعاد2 والبداية والنهاية, 
وخلق الإنسان وأطواره التي يمر بهاء إلى أن 
يستقر أهل الجنة في الجنة,. وأهل 2 
ول رتنا الجليل سبكانه: مَزِيْلٌ الكتب مِنّ 
و( إن را يك لصحتت ,الي ابر 
4 0 29 يا لقالض وَالَذرت ا 
ل امرش 0 3 يه هم إلا رونا | ِل هم لمن إن 


7 م عر 


أله جنك بتر نما غم في + لقو إِنَّ اله لا يَهَدى 


مَنَ هو كَندَبٌ | كقاد (ر) لؤاراد أنه أن جد 
ولد نا سق لمكا شبكتة 2 


ا مايه 


' بكر قد هد 


لك عر 2 وج يلف في 00 كم لها 
بم حي | لحك 9 32 عض - 6 عا 3 5 
من يد خََقِ في ت كلس دَلِكُم أمَّدُ فك لَه المْكُ 
لا إل إلا مر كأ فت 00 إن تكتوا مرك هه 
يق عِبَاده احفر وإن تشكروا برْضَه لَك ولا 
ع 6ت # رج جو عر 11 عدم بوت أوسر 
رو وازية وفد _أخرى إل يكم مرَحمْكُْ فيفك 
بِمَا ١‏ و3 إن عِييدا بت الشثرر (0) » يَإنًا 
مس لاضن حر دعا ويه افيا إلكد 0 حَرَله يمه 


م فق كَاكَانّ يتما يد من قبل وحمل 


عن محل لانت ل ند مانس ار 


أن هُوَ قَيِكٌ دا الل سَلعدًا هيما حر الاير 
يمد ريو فل هَل يَستَوف الذي يدون وان 0 ب 
يَدَكدُ ولوأ الل » [الزص: -١‏ 4]. 
القرآن كلام الله: 
«تَنزِيلٌ الكتب بن سه التزير اكير »: 
«تَنَزِيلٌ » مرفوع على أنه خير لمبتدأ محذوف: 
تقديره: هذا تنزدل: أو مرفوع على أنه مبتداء 
وخبره ما بعده: «تَنزِيِلٌ كن هن أنه ألم رمز 
2ك ». قمصدر هذا القرآن هو الله سبحانه 
وتعالىء الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأكثر 
الله تبارك وتعالى من تقرير هذا الخبر في كتابه 
العزيز. في مثل قوله تعالى: « نَل آلكتّب من أله 
اله [غافر:_١]».«‏ ربل من الم اضر * 
[فصلت: 1 ونه لل رب لعلف ' 10 كيل به أله 
لين 2 عل َلك لمكن عن سؤر 5 يِلِسَان عرق 
مين » [الشعراء: 196]. : 
فالقرآن الكزيم هو كلام الله عز وجل وكلام 
الله صفة من صفاته: والصفة تتبع الموصوف»: 
والله سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب هو 
العزيز الحكيم:. لدس كمثله شيءء وكذلك كلام 
الله سبحانه وتعالى لبس كمثله شيءء فكلام 
الله تبارك وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين» ولا 
بشبهه كلام المخلوقين: ولما كان القرآن كلام الله 
العزيز الحكيم, وصف الله تبارك وتعالى القرآن 
بما وصف به نفسه فقال: «تَنْزِيلٌ الكتّاب من اللّه 


الْعَزِيذٍ الحكيم» وقال عن الكتاب: «يَإنَهَ لكِنَثَ 


01111230.71 2121116 :لاط 0ده0ادرلنا 


ع لصوت الس ولت كياد 


» [فصلت: :.]4١‏ وقال: « وَإِنَدُ ف أو الكتب 
2 » [الزخرف: 4]. 
0 ثانية دؤكد على أن هذا ذا القرآن من 


ه فيقولٍ مسحانه وتعالى: «إنا أنزلنا نيد 
لقاب بالحق» أي متليساً الكو : ينه الكيللٌ 


| ينا بقن يديه ولد ين ليون [فصلت: 7؛] فكل ما 
| فيه حقء. كل ما في القرآن الكرنمة من الأوامر, 


والنواهيء والشرائع. والأخبار: والأآحكام, 
والقصص.ء كله حق؛ لأنه كلام الله الحق. 
الحث على شكر النقم: 
«فَاغْيُدَ الله مُخْلضًا ل الدَّيِنَ» حتى تشكره 


على نعمة التنزيل فإن تنزيل الكتاب نعمة 


عظيمة: كما قال تعالى: « وَأَنرَلَ أن كلك الككت 
وك وَعَلْمَلك مَا ل كك تلد وكارك مضل مر 
عَكَكَ عَلِيمًا » [النساء: 2]١١‏ وهذه نعمة أنعم 
الله بها عليك, وكل نعمة يجب أن تَُقَابَلَ بالشكر, 


«قَاعَيد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الدينَ» حتى تكون من 


الشاكرين. 
«آلا للّهِ الدينُ الْخَالصٌ» فلا يقبل الله تعالى 


اهن "الدمن: وال يقبل من العبادات» ولا يقبل من 


الطاعات, إلا ما كان خالصاً لوجهه عز وجل: قن 


924 ب لقا ريت فلَعَمَل مَل صَدلِحًا ولا شرك بعبَادة ريف 


ده [الكهف: ]١٠١‏ اففي الحديث القدسيء قال 
الله تعالي: «أَنَا أَغْنّى الشرّكَاء عَن الشزكء مَنْ 
عَملَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكْتّهُ وتوف 
[مسلم 46 . 

فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمالء 
ولا قبل من الطاعات, ولا يبقبيل من العبدادات» 
إلا ما كان خالصاً نوكيه عن وجل "وبذلك"امر 
الأولين والآخرين: فقال عن الأولين: 5 وأ 
لد لَجْدوا أله لين له الي تحتماه ويمتموا الصلزة 
ووو الكوة. وََلِكَ دين ألْمَبَمَد» [البينة: 5]ء 3 
مغالي « أَعحَدوأ َحْبسَارَهَ نهم تا 
ذو أله وَالْمَضِيعَ أب مريه وَمَاٍ دا َّ 
لَعَدوَا إلنهًا وجا لذ إلنه إل 2 ته 
عا 3 مُتَركُورت) [التوبة: :]١‏ وقال للاحقاين: 
11-7 انه ميركت" لَه اليين ولد كر الْكيْروق» 
[غافر: »]١5‏ وقال تعالى: ذ هُوَالْصَكٌ لا إلنه إل 
هو فادْعُوه لضن له اليرت امد ريد رب الْعخبِين » 
[غافر: 55]: فالشرك فى العبادة نيطلها ودردها 
على صاحبهاء سواء كان شركاً أكبر أم شركاً 
أصغرء أما الشرك الأكبر فقد قال الله تبارك 


شوال +49اه التوقيد ) ]١١[‏ 


وتعالى فية: هَولعَد أو إليْكَ وَل ادس ين كنيلك كن 
سركت لطن َلك وَلتَكْوْنَ ينَ الحتسرينَ » [الزضر: 1], 
وأما الشرك الأإضضر فقد قال فده الندي صلى الله 
عليه وسلم: «إِنْ أخوف , ما أخاف عليكم الشرّك 
الأَصعَرٌ. كايو أَوَمَا الشَرْك الأَضْعَرٌُ نَا رَسُوَلَ الله؟ 
قال: الرّبَاءٌ» [مسند أحمد (0٠58”م؟)‏ وصححه 
الألباني في صصح الجامع .]١55١‏ 
عن آبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: سمعت 
رَسُول الله صلىٍ الله عليه وينلم يقول: «إنَّ أَوْلَ 
الِنّاس يُقضىٍ َو القيامة عليه رَجُل اسَتَشَهدَ 
قاتي به فَعَرّقَهُ نعمَةُ فَعَرَقَهَا, قال: فمًا عَملتَ 
فيها؟ قَالَ: قَائلتُ فيك حَنّى اسْتُشَهذتُ. قال كَذْيْتَ 
وَلكنْكَ قَائَنْتَ لآنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَنَ قيل. . كم صر به 
فسّحب عَلَى وَجِهِه حَنّى القيّ في النَارء وَرَجُلْ 
تَعَلمٍ العلح وَعَلِمَهُ وَقرَا القرآنَ» فانيٍ به عفد 
نَعَمّه فَعَرَفَهَاء قال: فمًا عَمِلْتَ فيهًاء قال تَعَلَمْتُ 
العلم وَعَلَمْتهُ وَقَرَأتُ فيك الَْرْآنَ. قال: كَذَيْتَ 
ولكنك تَعَلّمْتٍَ العلم يقال عَالِم. وَقَرَأتَ الْقَرْآنَ 
يقال هُوَ قارئ. . ققد قيلء كم أَمَرَ زَ به فسّحِتَ على 
وَجْهه حَنَى ألقي في آلثار. َك وسح الله عقي 
وَأعْطاهُ منْ أضناف امال كله فأتي به فعَرَّقَهُ نَعَمَهٌ 
فَعَرَفَهَاءٍ قال: : هَمَا عَملْتَ فيهًا؟ قال مَا َرَكْتُ من 
. سَمِيلٍ تُحِبُ َنْ يُنَقَقَ فيهًا إلا أَنْفَقتُ فيهًا لك, قال: 
كَذَنْتَ» وَلَكنَّكَ فَعَلَتَ ليُقال هُوَ جَوَادُ. فَقَنْ قيل» 
م أمر به فسْحِبَ عَلَى وَجْهِه كُمّ ألقي في الثّار» 
[مسلّم 1468]. 
فالإخلاصص الإخلاض با عباد الله, لا تعملوا 
للجانين شندمًا ‏ إنهم لن يغنوا عنكم من الله شيثًاء 
لا تعملوا طمعا في مدحهم, ٠‏ ولا تعملوا اتقاء 
ذمهم «فمّنِ التمّس رضاء الله يسشخط اناس 
كَفَاهُ اللهُ مُوْنَدَ النّاس» » وَمنِ التَمْسَ رِضَاءَ النّاس 
بسَخط الله وَكَلَهُ الله إِلَى الناس» [الترمذي 
ا وصحّحه الألباني]. 
لا نتخذوا من دون الله أولياء : 
«وَالَدِينَ انّخَروا من دُونه» من دون الله عز 
وجل «أولِيَاء» يتولونهم: ويحبونهم: ويتقربون 
انهم كاذ كيل اهم :لم تعبدونهم؟ قالوا: دما 
َعْبدُهُمْ إلا ليُقرَبُونَا إلى الله رُلفى»: «زُلَفَى» اسم 
أقيم مقام المصدر المحذوفء وتقدير الكلام: «مَا 
نَعْيْدَهُمْ إلا ليّقَرَبُونَا إلى الله تقريباً. فتقريباً 
مصدر يقربوناء فحذف المصدرء .وأتى ياسم 
مكانه وهو «زلفى». 
وفي موضع آخر قال الله تعالى: « وَيَمْبُدُوتَ 
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] . 2 وكاو شوو دا مما 


من _ذوت أ ما ا َصرهمْ ولا يسَتَعْهرَ وَيَفُولورَت 
هنول شفكونا عند ألَّهِ » [بونس: ]١8‏ أي كانوا 
يرجون يعبادتهم الأصنام أن يشفعوا لهم 
عند الله سيحانه وتعالى لينصرهم ويرزقهم 
وبعافيهم: لا لبشفعوا لهم عند الله في الآخرة, 
فإنهم كانوا كافرين 0 كما قال تعالى: 
م جع كار هِلَ دَلِكَ مرقت 5 أ رون لي 
وَكنا رابا وَعِطلنمًا أ 
16 5 أَمَدَابَآوْ الَْرَلرْنَ » [الواقعة: 46- - 48]. 
وإنما وقعوا في هذا الخظأ العظيم بسيب 
القباس الفاسدء وهو أنهم قاسبوا الله تبارك 
وتعالى على خلقه. فقالوا: إن الملوك لا يوصل 
إليهم إلا بوجهاء. وشفعاءء ووزراء. يرفعون 
إليهم حوائج رعاياهم,. ويستعطفونهم عليهم, 
وبمهدون لهم الأمر في ذلكء فالله تعالى كذلك. 
وهذا القياس من أفسد الأقيسة. وهو يتضمن 
التسوية بِينِ الخالق والمخلوق؛ مع ثبوت الفرق 
العظيم. عقلا ونقلا وفطرة, فإن الملوك إنما احتاجوا 
للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنهم لا يعلمون 
أحوالهم؛ فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم؛ وريما لا 
يكون في قلويهم رحمة لصاحب الحاجة؛: فيحتاج 
من يعطفهم عليه ويسترحمهم له. ويحتاجون إلى 
الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم. فيقضون حوائج 
من توسطوا لهم, مراعاة لهم؛ ومداراة لخواطر 
وهم أيضا فقراءء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 
وأما الرب. تعالى: فهو الذي أحاط علمه 
بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج إلى من 
يخبره بأحوال رعيته وعباده. وهو تعالى أرحم 
الراحمين. وأجود الأجودين: لا يحتاج إلى أحد 
من خلقه يجعله راحمًا لعباده. بل هو أرحم بهم 
من أنفسهم ووالديهم, وهو الذي يحثهم ويدعوهم 
إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته. وهو يريد 
من مصالحهم ما لا يريدونه.لأنفسهم: وهو الغني: 
الذي له الغنى التام المطلقء: الذي لو اجتمع الخلق 
من آولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه؛ فاعطى 
كلا منهم ما سأل وتمنىء لم ينقصوا من غناه شيناء 
ولم بنقصوا مما عنده: إلا كما ينقص البحر إذا 
غمس فيه المخيط: وجميع. الشفعاء نخافونه, فلا 
بشفع منهم أحد إلا بإذنه, وله الشفاعة كلها. 
فبهذه ‏ الفروق يعلم جهل المشركين به, 
وسفههم العظيمء وشدة جراءتهم عليه. 
ويعلم أيضا الحكمة في كون..الشرك لا 
يغفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله 
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تعالى: ولهذا قال حاكمًا بين الفريقين, , كتين 
والمشركين, وفي ضمنه التهديد للمشيركين ن: «إن 
الله يَحْكُمٌ بَينَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلَفُونَ» 1 

وقد عُلم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في 
جنات النعيم؛ ومن يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة. [تيسير الكريم الرحمن (5/ 440 
/ا45)]- ا 

فلا تجعلن بينك وبين الله في سؤاله ودعائه 
واسطة أبداء يقول العلماء: الله سنحانه وتعالى 
ذكر في كتابه أسسئلة لاي ا 
علده وستلم وامرة إن تحيدهة توبك عن الاعَالٍ قل 


يي 
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1 0 | الدقرة: 
لل : َبتك 2 فل هي _مَوَاقِبتٌ لمان 
وَأَلْحَحّ ٠»‏ [البقرة: 189].: فلما قالوا: أقريب رينا 
فنناجبه؟ أم بعيد فنناديه؟ ألغى الله تبارك وتعالى 
الواسطة في الجواب فقال: « وإ سأللك عِبسَاوِقٍ 
عق فق فريك اي و الدع ذا دعن فلسسحجِييوا 
لى وَلوْممُوأى لمَلَّهُمْ يَبشُدُورت » [التقرة:”187] ولم 
يأض لشي ضلى الله علية وسلم بِالجَوابٍ كما 
أمره في الأستلة الأخرى. 

فلا تجعلن بينك وبين الله واتسظة في التفنادة 
ف «إذا سَألت فاسالٍ اللة: وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنَ 
باللة, وَاعْلَمْ أن الأمَةَ نو اخْتَمَعَتَ على أَنْ يَنْقَعُوكَ 
بِشَيّء لم يَنَقَعُوكَ إلا بشَِيْء قد عَتَبَهُ الله لك. ولو 
َخِتَمعُوا عَلَىٍ أن يَضَرُوك لشموية لم يَضرُوك إلا 
نشي قن كَتَبَهُ الله عَلَيْك: رُفعَت الأقلاُ, وَجَفَْت 
ألصّخُفْ» [الترمذي (7775) وصحّحه الألباني]. 

الله يحكم بين .عباده يوم القيامة: 

. دن الله يكم بَينَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يختلفون:»: 

قال بعض المفسرين: «إِنَّ الله يَحْكُمْ بَيْنْهُمْ 
بين الذين اتخذو! من دون الله أؤلباء:. لأنهم 
ليسوا على ملة. واحدة. وإنما ,هم _ملل .ونحل 
كتيرة, منهم من عبد الحجرء ومنهم من عبد 
الشمس, ومنهم من عبد عزيزاء ومنهم من عبد 
الملائكة, فالله ٠‏ تبارك وتعالى «َبِحْكُمُ تننهمخ في ما 
هم فيه يَخْتَلقُونَ». 

وقال بعض المفسرين «إنّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَيْنْهُةَ» 
أي بببن الذين اتخذوا من دونه أولياء ودين 
المخلصين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؛ 


لأن أهل ‏ التوحيد مختلفون مع أهل الشرك, 


كل يدعي م الحق؛ فالله تبارك وتعالى 


«يَحْكُمُ ينهم ذ هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ» كما قال 
تعابى: "!ترايس 7 7 ادل صَببِحِيَ وألصرق 
والمجوس لذن كرا إ لله يفيل ينهم ينم 
آلْقََِةِ ِنَأ لكل "َي شَرِيدٌ » [الحج: 17]. 
اسباب الهدى والضلال: . 

«إِنّ الله لَّ يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَفَانٌ»: الذين 
زعموا أن هذه الأصنام آلهة كذيوا على الله عز 
وجل وكفروا به؛ والذين زعموا أن هذه الأصنام 
تشفع لهم عند الله كذيوا على الله عز وجلء والذين 
زعموا أن هذه الأصنام تقربهم من الله زلفى كذيوا 
على الله عز وحلء والله «لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ 
كَفارٌ» إنما يهدي الله تبارك وتعالى من قبل 
الهديى واتبعه. كما قال نعلي من الذنرت موا 
وَصَمِلُوأ ألصَكلِحَتٍ يَدِبِهم ريم باد يسم » [يونس:, 0 
أي يسيب إدمادهم ولذلك قان تعالى: ١‏ وَيَزِيدٌ الله 
الذيت اهددوا هُدّى» [مردم: كلا وقال: ماين أَهْتَدّوأ 
دهم هذى انهم تعونه » [محمد: .]١٠‏ 

الله واحد لا ولد له: 

ولقد زعموا أن الملائكة بنات الله. ثم صوروا 
صورا على هيئة الملائكة؛ وعبدوها من دون الله, 
فنسيوا لله الؤلد: فكذيهم الله تنارك وتعالى فى 
هذه النسية, ٠‏ ونزه نفسه عماٍ هوه بهء فقال 
عز وجل «لَوْ أرَادَ اللّهُ أَنّْ يَتَحْدَ وَلَدَا لآضطفى 
ممًا يَخْلَقُ ما مَشاءٌ): 0 ألو حرف امتذاع 
الامتناع: ولق أَرَادَ اللَّهُ ا نَتخذ وَلذَا لأَضْطَفَى 
مما يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُه وجعله ولدًا له من غير 
أن يتخذ صاحنة. ولكنه لم يرد أن بتخذ ولذاء 
ليك له وارسل رسايو عب قا قمالين 
«وَقَالو | أتحذ الرحمنٌ ولدا 0 هد نتم سَينًا إِد 4.4 
ا المت يلفطرر ن فنك وتَشيقٌ لي و42 

لجبال هذا )أن مَعَوَأ لمن وَلد] 0 وماينضى للرجملن 

ن جد ولد 0 رض أل 


1 ن حكل منى السَموات: و1! 


داق الجن عبد » [مريم: 4- 45]. 

فثبيت بطلان نسيتهم الولد لله ولذلك نه 
نفسه عما وصفوه يدء فقال: «سّيْحَانَهَ هُوَ الله 
الْوَاحَدْ الواحد في ذاته, والواحد في صفاته: 
والواحد في أفعاله, «لئس كمثله شيع في 
ذاته, و«ليْس كمثله شَيْءٌ» في صفآته؛ و. «ليْس 
كَمخْله شَِيْء » في آفعاله, هو اللَّهُ الْوَاحدٌُ 
القهار». 

وللحديث بقبة إن شاء الله تعالى. 


شوال +17اه إلتوكيذ تنا 
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الحمد لله وحده:و الضّلاة والسلام على من 
3 نبي بعده, وبعد: 

فنواصل الحديث عن وجوب محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلة, وتقديمها على محبة 
النفس, فما دونهاء فنقول ويالله تعالى 
التوفيق: 

أقسام محبته صلى الله عليه وسلم: 

ذكر ابن رجب الحنبلي أن محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم درجتان: 

إحداهما: فرض: 

وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله, 
وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم؛ 
وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية, 
ثم حسن الاتباع له فيما يلغه عن ربه. من 
تصديقه في كل ما أخبر به. وطاعته فيما 
أمر به من الواجباتء والانتهاء عما نهى 
عنه من المحرمات. ونضرة دينه, والجهاد لمن 
خالفه بحسب القدرة. فهذا القدر لا بد منه, 
ولا يتم الإيمان بدونه. 

الدرجة الثانية: فضل: 

وهي المحية التي تقتضي حسن التأسي به, 
وتحقيق الاقتداء بسنته: وأخلاقه:2 وآدابه, 
ونوافله, وتطوعاته. وأكله وشربه ولباسه, 
وحسن معاشرته لأزواجه2 وغير ذلك من 
آدابه الكاملة2 والأخرى الظاهرة. 

ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
آلا يتلقى العبد شيئًا من المأمورات والمنهيات 
إلا من مشكاة النيوة, ولا يسلك إلا طريقته 
ويرضى بما شرعه ولا يجد في نفسه حرجًا 
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من الاداب الإسلامية 


الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم 


مما قضى به2 ويتخلق بأخلاقه في الجود 
والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. [راجع 
فتح الباري]. 
محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم 
1-0-7 له : 

قال الله تعالى: « إن أَرَسَلَكَكَ سَنْهدًا ومَقِّرًا 
ويَذِيرَا اله 4 ووأ بأل ورسولو سروه قدو 
ف ا بْكره وَآصِيِلَا» [الفتح: 8: 4]. 

0 الآمة بينت حقا مشتركًا بين الله وبين 
رسوله صلي الله عليه وسلم وهو الإيمان, 
وحقا خاصًا به تعالى وهو التسييح: وحقا 
خاصًا بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو 
التعزين والتوقير. 

والتعزير:. اسيم جامع لنصره وتأبيده, 
ومنعه من كل ما يوّذيه. 

والتوقير:. اسم جامع لكل ما .فيه ,سكينة 
وطمانينة من الإجلال والإكرام» وأن يُعامل 
من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. [راجع 
الصارم المسلول لابن تيمية ص؟477]. 

والتعظيم أعلى منزلة من المحبة؛ لآن 
المحيوب لا بيلزم أن دكون معظمًا كالولد 
فإنها تدعو إلى تعظيمه. 

ومحبة الرسول صلى الله عليه وسبلم 
وتعظيمه عبادة لله عز وجلء وقرية إليه 
سبحانه, محلها القلب واللسان والجوارح. 

وقد نال الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه 
صلى الله عليه وسلم, ولم ولن يدركهم من 
يعد م 


سعيد عامر 
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سُئل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى 
الله :عليه 'وسلم؟ 
قال: كان والله أحب إلبنا من أموالنا 
وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد 
على الظما. 
ولق حَكمْ السبحاية - رشتوان اللياضاريتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم 
وآموالهم, فقالوا: هذه أموالنا بين يدبك, 
فاحكم فيها بما شكت, وهذه نفوسنا بين 
بديك. ولو استعرضت ينا البحر لخضناه.: 
نقاتل بين يديك» ومن خلفك. وعن يمينك, 
وعن شمالك. 
وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي 
صلئ :الله علفه: وسلم”دوم"بدن:“نا :زسول"الله: 
ألا نبني لك: عريشا- فتكون” فيه ' وننيخ لك 
ركائبك: ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم 
وأنجزنا فذاك ما أحب إليناء وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا ‏ من 
قومناء ققد واللة: تخلفا بعنكعاقوام ما نحن 
لك يأشد حنًا منهم, لو علموا أنا نلقى حرنًا 
ما تخلفوا عنك, يوادونك ودنصرونكء فأتنى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا 
ودعا له بخير. 
ولقد شهد. أآبو سفيان بن حربٍ - وهو على 
الشرك حبنذاك - يجب الصحابدة الحقيقي 
لرسول الله :صلق لله عليه وسلم: والنخيوا نينا 
شهد ئه الأعداء. قال ادق سيفبان: «ما رأبت من 
الكاكنن أحدًا يبحب أحدًا كحب أصحاب محمد 
محمدًا». [يُنظر: سيرة ابن هشام]. 
وشهد بذلك عروة بن مسعود عندما ذهب 
يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأي قريش في صلح الحديبية - وهو على 
الشرك حينئذ - جعل يرمق أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. يعيشيه, فلما 
زاجم إلى أصحايه فقال: أي قوم والله لقد 
وفدتٌ على الملوك, وفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي, » والله ما رأبت ملكًا قط مُعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاتب محمد محهدًا؛ 


فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كفّ رجل 
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منهمء فدلك بها وجهه وجلده: وإذا أمرهم 
انقدارزوا موده وإذ1:توضا كادى|: يقتتلون علئى 
وضوته. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, 
وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. [البخاري: 
شفف ضففة' 

وروئى مسلم أن عمرو بن: العاص رضي 
الله عنه قال: «وما كان أحد أحب إلىّ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا أحِل 
في عيني منه, وما كنت أطيق أن أملأ عيني 
منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ 
لآني لم أكن أملاً عبني منه». 

ومن شدة” حرص الضحاية على إكرامه 
وتجنب إيذائه ما رواه البيهقي في الشعب 
برقم )1١517١(‏ من قول أنس بن مالك رضي 
الله عنه: « إن أبواب النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت تقرع :بالأظافير». 

لقد سطر الصحابة رضي الله عنهم أروع 
الأمثلة وأصدق الأعمال فى حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. تلك بعض أمارات 
حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه, 
قاس بها درحجة التعظيم, وتُفحص بها 


حرارة المحبة:ء نسأل الله أن يعدننا 
وإخواننا المسلمين أجمعين. على التزامها 
ما حبينا. 


وعلينا أن نراجع أنفسنا أبن 
نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه 
وعدم ٠‏ | 

عدم الغلو بي حب رسول- الله صلى الله عليه وسلم: 
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها 
حدودء. .ومن ذلك عدم الغلو فيهاء.والغلو هو 
مجاوزة الحد: بأآن يزاد في حمد الشيء أو 
ذمه على ما يستحق. 

والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ عند بعض مدعي المحبة حدا خطيرًاء 
لجهلهم وغفلتهم. وقد اتخذ. أشكالا كثيرة. 
كهذا الذي جعل. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:وخدة لاذه وملجاه :إذا'انزلت'نه 
الشدائد والمصائب. حتى وصل البعض إلى 
أن علم اللوح المحفوظ والقلم وما سطره إنما 
هو بعض من علم رسول الله صلى الله عليه 
ويلك 


شوال 1451 ه التوقيد 


با ذكرمَ الخلق ما لى من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادت العمم 
ولن يضيق رسول الله. جاهك بي 
إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
فَإِنّ من حودك الدنيا وضرّتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
ولذلك يقول ابن القبم: 
لله حق ليس لعيده 
ولعبده حق هما حقان 
لا تجكلوا الحقين 18 واحدا 
من غير تميدز ولا فرقان 
وحقه صلى الله عليه وسلم علينا محيته 
وطاعته واتباعه وتوقيره واحترامه من غير 
غلو ولا إفراط؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«لا قطروني كما أطرت التصارى ابن. مريم: 
إنما أنا عيدء فقولوا: عبد الله ورسوله». 
ز[رواه البخاري]. 
وتقول.. النبي..صلى. الله إعليه .ومنلم ففسة 
كما أخبر الله عز وجل عنه: «ثل لا أَنلِك لَنِيى 
نََعًا ولا ضَرًا إلا مَاسَءَ أل ل م 7 
لتكت يمن لْحَيْرِ وَمَا صسََ السو إِنّ 
وَتَثِير لْعَوَْ بُؤْمسْوْنَ» [الأعراف: 0 
وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 
الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئتء قال: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ أجعلتذ 
لله عدلا؛ قل: ما شاء الله وحده ١‏ [ابن ماجه 
1159 ومهحه ولااباني]. 
بقول العلامة الشنقيطي: اعلم أنه يجب على 
كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي 
من خصباخص.ريوبيته: :التي لا يجوز صبرفها 
لغيره. وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله 
ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة. اله. 
فيجب على كل مسلم أن يعلم هذا ليفرق بين 
التعظيم الذي يدور على الاتباع» وبين الغلو 
الذي يدور على الابتداع. 
فعلينا أن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب 
نهيه وإخلاض العيادة له2. وتعظيم نيينا 
صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به, 
5 نشائقه هملي الله عليه وسلع. ول تمصي 


التوخيد 


العدد 44٠‏ السنة الحادية والأربعون 


ونحذر كذلك من عدم احترام النبي صلى الله 
عليه- وسلم كالغض. منه2 أو تنقيصه. صلى 
الله عليه وسلم. أو الاستخفاف يه أو 
الاستهزاء به -نعوذ بالله تعالى من ذلك 
لأن ذلك ردة عن الاسسلامء قال الله تعالى فى 

الذين استهزأوا بالنبي وسخروا منه في 


غزوة .تبوك: هد ولين 2178-2 إثما 
كلا نخوض وَيَلْصَكُ قلَ أله وءابللوء لع دح 
كيز جومت م ل يع'ذرهاأ م دم د 2 » 


[التوبة: 256 55]. 
وعلينا ألا نفعل شينًا تُشعر بعدم التعظيم 
والاحترام. كرفع الأصوات قرب قبره صلى 
الله .عليه وسلم أو عتد: سماع: حديتة»: 1و 
النداء عليه باسمه مجرردًا... إلخ. 
من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم : 

-1١‏ تحصيل الحياة. الطيبة.ء. فعن. أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه.مما سواهماء. وأن يحب المرء لا يحيه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه. كما يكره أن بقذف في النار» 
[متفق عليه]. 

-- كمال الإيمان بحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعظيمه. وتوقيره:. ففي؛ الحديث: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده:والناس. أجمعين» [متفق عليه]. 

7 :أن في. ‏ محبتة صلى :الله عليه وملم 
والصلاة عليه - وهي من ذكر الله - تفريجًا 
للهموم.ء وصلاحا. للبالء وغفرانا للذنوبء 
وتكفيرًا للسيئاتء: قال الله تعالى: « ليت 
َامَنُوأ وجحِلُوأ لصحت وََامَبُوأ يما نل عل َو ل 
ين ويم كَثَرَ عَنَهُمَ سينا وَأصَلَمَّ يَللُم». [محمد: 
7]. 

5- أن من أحيه كان أولى الناس يه. كما 
قال صلى الله عليه وسلم لمن أحيه وأعدّ هذا 
الحب ليبوم القدامة: «آنت مع من أحببت» 
[متفق عليه]. 

اللهم ارزقنا محيته والتزام سنته. واجمعنا 
ده في جنات النعديم. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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1 ]2 لح عب ا > 
000 0 1 


عد 


0 على سول ندم وبعد: 
فإن الله سبحانة غفور يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب 
إليه وأناب. .قال الله ه تعالى: 9 


5. 


ممهرع؟_ 

37 كع وجِنَّةَ عضهًا ها الم دب للقن 
9 يضفو في يآ الصا و 9 0 لمكا 
وَالْمَافِينَ عَن اناس وَألَهُ حب انيت (58) وَالْدِرتَ 
. عء دقر 


5 ثرا تبيكة أن كيرا اشيم ذكنوا لله 
يوون ب يده اوس لاب لم امَو 
وهم يد 2 روه مَعضرة من رَبْهِجْ وجَكتٌ 
يرق 0-8 7 :2 خَويبك فا وده عَم ب : 
«آل عمران: 117:1 » 
الملانكةتطلب المغشرة للمؤمنين : 

قال سبحانه: نينالعز وم وله يحون يميد 
َي ومن يوون | 55 ربزنت سبل 
:يو كتمسَة فلي اراس سيك مفهمْعدابَ 

ب » «غافر:/». 
و الشيخان عَنْ بي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ | اللّه صلى 
الله عليه وسلمٍ قال:الملائكة تُصَلي عر أَحَدَكُمْ ما 
دَامَ في مُصَلاءُ الذي صَلَّىَ فيه م لم يُحْدِثْ «ينتقض 
وضوؤه» تَقول:اللَهُمٌ اغفز لَه اللَهُمٌ ارْحَمّهُ«البخاري 
حديث:40 ؛ /,مسلم حديث:2159. 

الأنبياء يسألون الله المفضرة: 
نوح صلى الله عليه وسلم: قال سبحانه: مَالَ 

ان لمكت لك 21 - لاما لكي 

إن أَعظك أن مَكُونَ من ال 2 يك 
أن سح مال لي به 0 
أَلْحَسِرِينَ» «هود”؛ :لاع ». 
١‏ إبراهيم صلى وو اسرد 
يفيت 2 0 


ااام 

«» داود صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: 1 مسَخفَرريك وخر 
واب 8 20 ملعك وَل 2-0-6 
000 7 سرج كدر 


و 


7 غَ 
دا اسمصد ا 6 


<< 


03 


: 5 


6م ياكي1 2 


ا أظفاره. «مسلم حديث:5 2371 


يوم سنا ب (5) كَل وَتَأعورٍلي وعت ل ملكا لايق 
لحر مَْ سرف لودب » «ص: :هم 
و5 ننينا محمد ظبلى الله علقة ويكم 
عَنْ عبد الله يْنِ عُمَرَ قَالَ: إنْ كنا لَنْعُدُ ِرَسُولٍ اللّه صلى 
الله عليه وسلم في المَجْلِسٍ الوَاحد مانَة مَرَّة: رَبّ اغفز 
لي وَتبْ علي ! إنك أنتّ التَوّابُ الرّحَيم. «صحبح أبي 
داود للألباني حديث: 20. 
كديفا ضيلى الله علد وله محذنا على طلن المقفوة: 
»٠١‏ عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَال:سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلي 
الله عليه وسّلم يُقُولَ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: يَا ابْنَ 
آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفرْتُ لك عَلَى مر كَانَ 
فيك ولا أبَالِي يا آدْنَ آدم لو بلغث ذنويُك عَنَانَ السّمَاء 
ثم اسْتَغْفرْتَني غَفَرْتُ لك وَلا أتالي يَا 20 
أنيتني بقرَاب الأزض خطايًا ثم لقيتني لا تشرًا 
شيا لأتيّتك بَقَرَابِهَا مَغفرَة. هب 2 


حديث: 08:6). 
عيفر اللاو 
»١١‏ إسباغ الوضوء 
-١‏ عن أي شُرَرة أن كول الل يلي أنه عليه وتسم 


قال:إذا توضأ العَبْدُ المسْلمٌُ أو المؤْمِنُ فخسّل وجهه 
خَرَجَ منْ وَجْهِه كل خَطيفَة نظَرَ إليها بِعَيْنَْهِ مَعَ الماء 
َوْمَعْ آخر فطر الاء فَبِذَا عُسَلَ يده خَرَجَ من يَدَيْهِكُلُ 
خطيتة كار بَطشتها َدَاهُ مَعَ الماء أو مَعٌ آخر قطر الماء 
َإِذَا غَسَلَ رجْلَيْهِ خْرَحَِتْ كُلٍ خَطِيَنَة مَشَنْهَا رِجْلآهُ مَعٌ 
ا ء أو مَعَ آخر قَطْرٍ الماء حَنّى يَحْرْج قا مِنْ الدتُوبِ. 
«مسلم حديث 1414» 

ب- روى مسلمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صل الله عليه وسلد:مَنْ تَوَضَاَ فَأَحْسَنَ الوْضُوءً 
خَرَجَتْ خطَايًَاهُ منْ جَسَدِه حَتَّى تَخْرُّجَ منْ تخت 


الآذان للصلوات المفروضة: 
عَنِ الجَرَاءِ دْن عَازْبِءٍ أنَّذ بي الله 
م عند ََ 2 


َى مع تصحيح 5 
إج 1 0 
شوال 1415ه 


2" 
قل ل للا 


ب ند 


وتلم: من تَطهْرَ في بَيْته لم مَشى إِلَى بَنْت منْ بُيُوت 
الله ليقضي فريضّة من فرّائض اللّه كانت خَطُوَتَاهُ 
إخداهمًا تحط خطيئة وَالْأخَرى نَرْقَمٌ دَرَجَة «مسلم 
حديث:5577» 

ب- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّه صلي الله عليه وسلم 
قال: ل: آلا أذلك على ما يَمْحُو الله به الحَطَايًا وَيَرْفعٌ به 
الدْرَجّات قالوا بَلى يا رَسُول الله قال إِسْبَاغْ الوْضْوَء 
عَلَىالمكَارِهِ وَكفْرَةُ خط إلى المساجد وَانْتَظَارٌ الصّلاةَ 
بَعْدَ الصّلَاة فذلكم الرّبَاط «مسلم حديث:11». 

ج- عن أبي شُرَيْرَةء أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: :«لأيرَال أَحَدُكُمْ في صَلاةِ مَادَامَتَ الصّلاة تَحْبِسُهُ 
ل تَمْنْعَْهُ أن بنقلب «يرجع» إلى أشله إلا الصّلاةٌ» 
«البخاري حديث: 6 /مسلم حديث:ة54. 

«8» إقامة الصلاة: 

عن عثمان بن عفان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم يُقول: ما منْ امّْرِئْ مُسْلِم تَحْضّرُهُ صَلاةٌ 
مَكتوبّة فَيُحْسِنُ وَضَوعَهَا وَحْشُوعهًَا وَرُكُوعَهَا إلا 
كات كَقَارَة ا قَبْلَهَا منْ الدكُوبٍ ما لم يُوْت كَبِيرَة وَدَلكَ 
الدّهر كله. «مسلم حديث 22111 

٠‏ موافقة الحصّلي لتامين الملائكة: 

عَنْ آبِي هُرَيْرَة آنَ رَسُولَ اللّه صلي الله عليه وسلم 
قال: إذا قال الإمَام «غثر رالمخضوت ب عَلِيْهِمْ ولا | الضالينَ» 
«الفاتحة:ٍ 34 ققولوا: آمِينَ» قَإنهُ مَنْ وَافق قَوْلهُ قَولَ 
الملئكة عُفرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ منْ ذَنْبِه. «البخاري حديث: 
7 مسلم حديث: .2)4٠١‏ 

دلا» موافقة ور 
الركوم ‏ . 


2 ل" مع ع م 


0 


يام الليل: 
عَنْ بي أُمَامَة الباهلي ؛ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم أنه قالَ: عَليَحمْ بقيام اليل فَإِنَهُنَآبُ الصّالحَينَ 
قْلكُم وَهُوَ قَرْبَةٌ إلى ربكم وَمَكَفرَةٌ للسَيّئَاتء وَمَتْهَاة 


ا للإثم»صحيح الثرمذي للالباني حديث:4 01 


ل إِذَا قال الما سمع الل من حمدة. | 


فقولوا: : اللَّهُمٌ َيّنَا لك الحَمْدُ فَِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قوْلُهُ قَوْلَ 
الملائكة, عُفِرَ لَه مَا تَقدُمَ من ذَشبه. «البخاري: حديث 
95 /مسلم حديث: 2409 0 ' 


مط د هه مسقت الهلا اصمةم ‏ 
2301-0 


قلاوة القرآن الكرٍ 


عَنٍْ عَنْد د َلْمُوا اران نه يت 
بكل حرف مِنَه عَشَرٌ حَسَنَاتء وَيُكفَرُ به عَشرٌ سَيْنَات, 
أَمَا | إني لا أقول: «ال2» «البقرة: ١‏ ولكنْ أقول: آلف عَشْيرٌ 
وَلَاهَ عَشْرٌ وَمِيمٌ عَشْرٌ«إسناده حسنّ«مصنف ابن أبي 
شييةج٠اص١٠١).‏ 

»١١١‏ التوبة الصادقة: 

ا 

ب الرّجُوعٌ من الذنب. وأصل تابَ: عاد 3 اللّه 


00001 


فو وَأُصْلَمَ ورك 
5 » «المائدة:0-9, 

وقال ا عَنَلُوا َلشَيدَاتِ كايا بَعَرِهَا 

وَدَامَنْوَأ إن رَبَّكَ من بعَدِهَا لَحَعُورٌ تيد «الاعراف167». 
نبينا صلى النه عليه وسلم يحثنا على التوبة الصادقة: 

أت عن عفد الله بْنِ عُمَرَقَاَقَاَ رَسُولُ اللّه: 5 أَيْهَا 

النَّاسُ تُوبُوا إلى آلله 4 فإني أَثُويُ في اليَوْم ! إِلَنْه مائة 

مَرَّة. «مسلم حديث: ١‏ للا 

ب عَنْ أي مُوسَى الأشعري عَنْ الذي قال إِنَّ اله عَنَ 

و جَل بَنْسُطبَدَهُ بالليْلٍ ليَنَوبَ مُسِيءٍِ النْهَارٍ وَيَنْسُط 

يَدَهُ بالنهَارٍ ليَتَوبَمُسِيءٌ الليْلِحَتَى تطلعَ الشمْسٌ منْ 

مَعْرِيَهًا. «مسلح حديث 4ه/30؟». 

مخئمية الله فر م 


حديث: ا 6. 


«1» الصبلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم: 

عن أَنَس بْنِ مالك قَال: قال رَسُولٌ اللّه: صلى الله عليه 
وسلم مَنْ صَّلَى علَيّ صَلاة وَاحِدَةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشرَ 
صَلَوَات وَحُطْنْ عَنَهُ عَشْرُ خَطينَات وَرُفَعَتْ له عَشْرٌ 
دَرَجَات. . «صحيح النسائي للألباني جا صه ١‏ ؛» 
»١4«‏ الدعاء في ثلث الليل الآخر: 

عَنْ آبي هرَيرَة رضي اللُّ عن أن َسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم قال: َنْزْل رَيِنا َبَارَك وَتَعَانَى كُلَ لَيْلة 
إلى السَّمَاء الدُنْيَا حينَ يَنقى ثلث الليْلٍ الآخرٌ يَقُولٌ 
مَنْ يَذُوني فَأَسْتَحِيبَ له مَنْ يَسأئُنِي فأغطيّة مَنْ 
يَسْتَعْفرُنِي فأغفر له. «البخاري حديث ١١15‏ / مسلم 


حديث /ه/غ». 
١2‏ » الدعاء عند القلق من النوم: 


عَنِ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِء عَنِ النِيّ صلى الله عليه وسلم ْ 


قال: مَنْ تَعَأرَاستيقظ من اللَيْلِء فقال: لا إله إلا اللَهُ 
وَخْدَهُ لآ شريك لَهُ لَهُ املك وَلَهٍ الحَمْدُ, وَهُوَ عَلى كُلُ 
شيْء قدِيرٌ الحَمْدُ لله وَسُيْحَانَ اللّهء ولا له إلا اللّهء 
وَاللهُ أَكْبَرُ وَل حَوْلٍ ولا قوّة إلا بالله. كم قَال: النْهُمُ 
اغفز لي» أو دَعَاء اسْتْجِيبَ له فَإنْ تَوَضَاًَ وَصَلَى قبنث 
صلاته. «البخاري حديث: 2115 

دا ءبعاء كفارة المجلس: 

عَنْ جُبَيْرِيْنِ مُطعم قَالَ: َال رَسُولٌ اللّه صلى الله عليه 
وسلم: من قَالٍ سبْحَانَ الله وَبِحَمْده سْبِحَائنك اللَهُمٌ 
وَبِحَمْدِك أَشْهَدُ نلا إن إِلدَاْتَأَسْتَعْفرْكَوَأَثُوبُ ليك 
فقَانَهًا في مَجْلِسٍ ذِكْر كَانْت كَالطَابع يُطبَعُ عليه «وَمَنَ 
قَالَهَا في مَجْلس لَعْوَكَانَتَ كَفَارَةَ له «صحيح الجامع 
للألباني حديث 047٠‏ 

ويعاء الصالحيي. 

عَنْ أسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قال: كَانَ عُمَرُ يْنُّ الخَطابِ إِذَا أتَى 
عَلَيْهِ آمُدَاد أَهْلٍ أَلْيَمَنِالجماعة الغزا اة» سََلَهُْ فيكم 
َوَيِسٌ بِنُ عَامِر حَنّي أتَى عَلَى أُوَيسِ فقالٍ أَنْتَ أُوَنِسُ 


ا 


د تاد 5 
فك ' 


5-5 2 


ع 


-١‏ عن ابي هردرة ان الي صلى الله عليه فال 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانا وَاحُْتسَابًا عُفرَ لَه مَا َقَدُمَ منْ 
ذنبه. 4. «البخاري حديث ١‏ / مسلم حديث فده 

ب- عَنْ آبي هرَيْرَةَ أَنَّرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: مَنْقَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غفرَّلَهُ مَا تدم مِنْ 
ذنيه. 4. «البخاري حديّث ٠١١9‏ / مسلم حديث 2169. 
صوم التطوع: 

عن أبي قتادة قال: سل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَنْ صَوْم يَوْمِ عرفة؟ فقال: يُكَفْرْ السّنة الماضيّة 
وَالِيَاقيَة قال وَسّئلٌ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء؟ فَقَال: 


يُكَفْرٌ السَّنَةَ الماضيّة. «مسلم حديث 21155. 


دو » أداء مناسك الحج والعمرة: 

أ- عَنْ َي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال قال الدب لذبي صلي 
الله علية وسلم: مَنْ حَجٌ هذا الْبَيْتَفَلَمْيَرْفْتُوَلُمْ يَفسُق 
رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنَهُ أمُهُ. «البخاري حديث ١57١‏ / مسلم 
حديث 116:٠‏ ). 

ب- عَنْ بي هُرَذْرَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ آَنَ رَسُولَ اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: الكُمْرَُ َي الْعُمْرَة َفَارَة ما َْنَهُمَا 
وَالْحَجٌ الميْرُورُ لَيْسَلَهُجَرَاءٌ | إلا الجنة.«البخاري حديث 
+177 /ر مسلم حديث 211494. 


1٠١ ٠‏ التطوع بالطواف حول الكعية: 


ا دس .) 5٠‏ »حضور مجالس الصالحين: 


عَنْ عَيْدِ الله ْنِ عُمَرَ أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَنْ طافٌ بِهَذا البَيْتَ أسَيُوعا سيعة أنشواط» 
فَأَخْصَاهُ كَانَكَعِدْق رَقَبَه لايْضَعٌ قم وَلَيَرْهُمُ أخرَى 
إلا خط الله عنه خطيئة وَكتبّ له بها حَسَنَة» «صحيح 
آلترمذي للألباني حديث 7657). 

3 الأذكار الصحيحة المشبروعة: 

عَنْ آبِي هُرَدْرَةَ رضي اللّهُ عَنْه: : أن وَسُولَ اللّه صلى الله 
عليه وسلم قالّ: مَنْ قال: سُيْحَانَ الله وَِحَمَدِهِ في يَوْم 
مانّة َوُه حُطَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتَ مثْلَ رَيَد البَخرً 
«البخاري حديث: بر ملم جود تدا 1 


0 لالجب لد عن 


و | الك وج وم لتم ب ع 44 - 


5 سي :. برغ 2598 العفو عن الناس: 
4 0 50 58 «( [الأحزاب: | قال سبحانه: دولا يَأْقَلٍ أونو الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة 
6]. أَنْ مُؤْتُوا أولي القُرْيَى وَالْمسَاكينَ وَالمهَاجِرِينَ في 


١٠ح‏ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالٍَ مدل الله ولبعنوا وَلْيَصْفَحُوا أل تَحَيُونَ أنْ يَغْفَرَ 
مَايُصيِبٌ المسْلمَ من نَصَبَ«تعب؟ وَلاَوَصَبٍ «وجع؛ ولا الله لكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «النور: يف 
هم وَلَِخُرْنِ وَل آَدَى وَلاَ عَم حَتّى الشؤكة يُشَاكُهَا إلا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ عَنْ الدَّبيّ صلى 
كَفرَ الله بِهَا من خَطَايَاهُ. «البخاري حديث 1 74ه/مسلّم الله عليه وسلم قال: كان تَاحِرٌ يُدَاينُ التّاس قَإِذَا 
حديث 51 21. رَأَى مُعْسرًا قال لفتيّانه: ِتَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَ الله 
١‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ قال قَالَرَسُولُ اللّه صلي الله أنْ يَتَجَاوَر عَنّا فَتَجَاوَرٌ اللّهُ عَنْهُ. «البخاري حديث 
عليه وسلة: مَا يَرَالٍ البَلاءُ بالمؤْمن وَالمؤْمَنْة في نفسه / مسلم حديث »١657‏ 
وَوَلِدهِوَمَالهِ حَتَى يَلقى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئّة. .«صحيح )| ٠٠‏ "ء الصدقات: 
الترمذي للألباني حديث 2194801 قال الله تعالى::إِنْ تُفْرِضُوا الِنّهَ قَرْضًا حَسَنًا 
المصافحة عند اللقاء: يُضَاعَفَهُ لَكُمْ وَيَعَفْرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمُ 
عَنْ الْبَرَاءِ بن عزب قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ اللّه صلى الله عليه «الحغاين:211 
وسلم: ما مَنْ مُسَلمَيْن يَلتَقيَانِ قَيَتَصَافَحَانٍ إلا غُفرَ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قال: :قَالَ لي رَسُولُ اللّه صلى الله 
لَهُمَا قبْل أَنْ يَفخَرقا. . «صّحيح أبي داود للألبائي حديث ا عليه وسيلم: الصَّدَقَةُ تُطفىٌ الخطيئة كَمَا يُطفئٌ الماع 
414 2. النانَ. «صحيح الترمذي للألبانيّ حديث:١:5).‏ 
فائدة مهمة: يحرم على المسلم مصافحة النساء من غير ' »٠١‏ إقامة ا 
المحارم. عَنْ عْبَادَةَ ْنِ الصّامتء قَالَ: كنا مُعَ رَسُولٍ الله صلى 
الجهاد في سبيل الله الله عليه وسلم في مَجْلسء فَقَال:ٍ : «ُبَايعُوني عَلَى 
قال تعالى: «لا يَسْتَوِي الْقاعدُونَ من المُؤْمنِينَ غَيْرُ أن لا مُشَرِكُور بالله شيْتاء وَل تَزْنُوا؛ ولا تَْرِقوا, 
أولي الضرّر وَالمجَاهَدُونَ في سَبِيلٍ الله بَأَمْوَالِهمْ وَل ُو النّفْسَ التي حرم الله إلا بالحَقء َمَنْ 
وَآَنْفسهِمْ فضّل الله الْمحَاهِدِينَ بَامْوَالِهِمٌ وَأَنْفسَهُمْ وَفَى مِنْكُم فَأَجْرُهُ عَلَي الله, وَمَنْ أَصَابَ ث 1 0 
عَلَىِ الْقاعدِينَ دَرَجَةُ وَكُلا وعد اللّهُ الحُسْنَى وَفَضَلَ ذلك فَعُوقتٍ به فهو كَفارَةُ لَه وَمَنْ آصَابَ شَيْنًا مَنْ 
الله المجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ آَجْرًا عَظيمًا * دَرَجَات ذَلكَ فَسَتَرَهُ لله عليه فَأَمْرُهُ إلى الله؛ إِنْ شَاءً عَقَا 
منة وَمَغْفرَة وَرَحْمَة وَكَانَ اللَهُ غَفورًا رَحَيما» عَنْه وَإِنْ شاءًَ عذيَه» «البخارتي حددثة١‏ / مسلم 
«النساء:45:46). حديث .)17١64‏ 
دلاى» الشهادة في ستذيل اللة: الرحمة تالحتوانات: 
.قال الله لله تعالي:»وَلَكنَ قُتلتُمْ في سَبِيلٍ اللّه 4 أو مُتُمْ عَنْ بي هُرَئْرَةَ رَضيّ الله عَنْ: أن وَسُولَ الله صلى الله 
تَغْفرَةٌ من الله 4 وَرَحْمَة حِيْرٌ مما يَجْمَعُونَ» » [آل عليه وسلم قال: بَيْنَا رَجُل يَمْشي, فَاشْنَدٌَ عَلَنَّه | 
عمرآن:/1687]. فنزْلٍ بِترّاء فشربَ منهاء ,ثم خْرَجَ فإِذَا هُوَ بِكَلبِ يَلْهّتْ 
عَن عَبْد الله يْن ن عَمْرِوِ بْن | الْعَاصٍ 3 رَسُوْلَ اللّه ْ يكل الثْرَي من القطشء فَقَالَ: نقذ بَلَعَ هَذَا مل الذي يَلََ 
صلى الله عليه وسلم قال: يُغْفَرُ لتشهيدٍ كل ذنب إل بيء فمَلا خفة. ثم أمْسَكَهُ بفيه» ثم رَقِيَ؛ ؛ فسّقي الكلبَء 
1 5 فشر لهلهم فعفرَلَهُ قائُوا: نَارَسُولَ الله وَإِنَ لنَا في 
0 أ ا افي كل كبد رَطْبَة آَخِر «البخاري 
8 وحديث 11144 بم ل 5 


حت 
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0 5 لحلقة الثانية  ينا ليزي‎ ١ 


-٠١‏ «يس با قرفت لله». 


الحكم: «لا أصل له). هكذا قال السخاوي في «المقاصد» حديث )١1747(‏ ووافقه القاري 0 


في «المصنوع» حديث :)41١4(‏ 

-١1‏ «اختلاف آمتي ركمة). 

الحكم: «لا أصل له): ذقل المناوي عن السبكي أنه قال: «وليس بمعروف عند المحدثين, 
ولم أقف له على سند صحيح ولا 'ضعيف ولا مؤوضوع, واقره الشيخ زكريا الأنصاري 
لي تتلدقه على لفسا ام وي واكرم سن للعاصيية الشيخ الأنناني». 

7 :إذا نسائكم الله, فاسالوه بجاهي؛ فَإِنَّ جَاشِي ء عند الله عَظَنِمٌ». 

الحكد: :لا أصل له». قاله شبخ الإسلام ادن تيمية” في «مجموع الفتاوى» ,”١9/١(‏ 
") (؛ كلرة), (/ا/ ,.)١ ١"‏ وقال: «وهذا الحديث عذما لس في شيءامن كن المسلمين 
التي يعتمد عليها أل الحديث. ولا ذكره أحدٌ من أهلّ العلم بالحديث». 2 ٠‏ 

فائدة: : يعني قولهم: «هذا الحديث لا آصل ل4» قال ادن تدمدة معناه: «لمس له إستاد». 
أورده السيوطي في «تدريب التراويه (ا/لاش؟). 
1 ع يِه َدْعُو, إن الله عر وَجَل امل فيا بَرَْة ويم فإذا ْ 

الحكمة «الحرياة 3 لصي الخرطة الطدراني فئ «الدعاء» (714). وفية إدراهيم بن 
يزيد وهو الخوري المتروك المتهم بالكذب. وفي السند سقط؛ حيث رفعه الوليد بن عبد 
الله وهو ابن آبي مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يروي إلا عن طبقة 
التابعين. فالحديث معضلء» فالحديث واه جذًا. 

4 «أشراف أُمُتي حَمَلَةُ القَرْآن وَأَصَحَابُ اللَيّلِ». 

الحكم: «الحديث لا يصحح.). أخرحه الطبراني في «الكبير» (؟/85؟١)‏ (ح2)17757 
وابن عدي في «الكامل» ("رمه") (/اردهه)ء والبمهقي في «الشعب» (ح777), والخطيب 
في «التاريخ» (7”5//4) (9/8) من حديث ابن عباس وفيه الراسبي الكذاب, فالحديث 
موضوع.. . ١‏ 

6- دمَنْ غير آخاه بِذَنْبِ لَمْ يَمْتْ حَنَّى يَفعَله». 

الحكم: الحديث لا يصح. أخرجه الترمذي (ح72600). والطبراني في «الأوسطع» 
(ح0/545)ء وادن عدي في «الكامل» الحطضفدة 1 والخطيب في «التاريخ» ر*/؟ ؟١)ء‏ وادن 

١‏ الجوزي في «الموضوعات» ("”//ره07؟) من حديث معاذ بن جبلء وأورده الذهبي في 


,' شوال 1455ه التوقيد 


«الميزان» (/5 033/51١‏ من مذكرات محمد بن الحسن بن ابي يزيد الهمداني الكوفي 
الكذات, كذيه دن معن وأبو داودء فالحديث موذ 

5- « أَوْحَى الله إلى الدُنْيَا ان اخدمي مَنْ خَدَمَنِيء وَأتَعبي مَنْ خَدَمُك». 

الحكم: «الحديث لا يصح.». أخرجه الخطيب في «التاريخ» (45/8)» وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (771/7) من حديث أبي مسعود مرفوعًا وفيه: الحسين بن داود بن 
معان د قال الخطيب: الس بكقة حديقة موضوع: 

/اا-ى أَيُمًا امْرَآَة بَانَتْ وَزَوْجُهًا عَنْهَا راض دَخَدَتَ الْجَنَةَ 4. 

الحكم: «الحديث لا يصح:: أخرجه الترمذي (ح1151)» وابن ماجه (18514), والحاكم 
(1077/5), واين الجوري في «العلل المتناهية» (ح9"١٠),‏ , والبيهقي في «الشعب» 
(ح81/54) من طريق مُساور الحميري عن أمه عن أم سلمة مرفوعًاء قال الذهبي في 
واكيزان راي «فيه جهالة .والخس منكر. اه. 

١ -‏ مَرَوْجُوا وَلا نُطَلْقُوا فَِنُ الطلاق يَهتَرُ لَه عَرْشُ الرْحْمْنِه. 

الحكم: «الحديث لا مصح): آخرحه الخطيب ب في «التاريخ» الام ٠‏ وأبو نعديم 
في «تاريخ أصبهان» (197/1)., وابن عدي في «الكامل» .)١1/5(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/١181١)‏ من حديث علي بن أبي طالتى ب مرفوعًاء وفيه: عمرو بن جميع 
قال الذهبي في «الميزان» (/140/701) كذبه ابن معين, وقال ابن عدي: كان يُتّهُم 
بالوضعء وقال الدارقطني وجماعة: متروك؛ كذلك وفيه جويبر بن سعيد صاحب 
الضحاك متروكء, فالحديث 


١‏ موضوع 
14- - َه التي صَلَى الله علبْه وَسَلُم أن يُحقَمنَ ي الرّجُلَ بَْنَ لمرْحَين». 
الحكم: «الحديث لا دمصح): أخرجه أبو داوّد (ح5555), وابن عدي ("رهه4), 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟/*”) من طريق داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن 
ادن عمر مرفوعًاء وأورده الذزهبي في «الميزان» (؟/رة/؟ اك وجعله من مناكبر داود 
بن أبي صالح. ونقل عن البخاري قال: لا يُتابع عليه. وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا بهذا 
الحديث وهو مذكر, قال ابن جبان: يروي و وابهُ اسن . فالحديث منكر. 


19- دمَنْ قو خم المْؤْمْنَ من إلى لبه صر وابه! ي حَِنَ يُصْبِحُ حُفِظ بهِمًا حَنَى 
بمسئ, وَمَنْ رآ بهمًا حَاِنَ يُمْسِي حُفظ فظ بهمًا حَنَى يُصبِح». 

الحكم: «الحديتث لا مصح.). أخرجه الترمذي ( (ح218179) من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
وفية غيد الرجمن بن إن بكر الملدتي: » قال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أحمد: منكر 
الحديث. وقال النسائي: متروك فالحديث: منذكر. 

-١١‏ «مَن قَرَاً حم الدّخَان في لَيْلَه أَصْبَح يَسْتَغْفرٌ لَهُ سَبْعُونَ لف مُلكه. 

الحكم: الحديث لا بصي أخرجه الترمذي (ح7588) من حديث أبيّ هردرةء وفئه 
عمر بن أبي حتعم وَهَاهُ أبو زُرعة, وقال البخاري: منكر الحديث ذاهبء فالحديث 
موضوع. 

قال الذهبي في «المبزان» و" كاه 1"): : هو عمر بن عبد الله بن أبي خعثم يُنْسَبِ 
إلى حده. 
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دراسات قرائنية 


القرآن شرف 


للعرب خاصة 


وللأمة عامة 


2 لله. والصلاة والسلام على رسول 


لله. صلى الله عليه. وسلمء وبعد: 
ف قال أ الله ع «وقَدَ تلم 


ثوب و سي يَف لكان عَكَرَوتَ 
» [النحل: .]١٠١7‏ 


وقال تعالى: :«وَإنَد 2 مت لعلف (89) مَل به 
لض دين © عل د ا 1 
لِسَانٍ يقن قبي » [الشعراء: 197- 4 
وقوله تعالى: «رَعَدَا كت تُصَرةٌ زناا 
عَرَجًا « [الأحقاف: هه 

فهذه الآبات السابقة زكرت أن القرآن 
الكريم نزل بلسان عربي مبينء اليد , 
النحل. «إكارك اذى بلُحِدُوت لَه أفصية 
يعدا لِكَانُ عَكَرَفِك مت » [النحل: . 3 
أي القرآن: أي فكيف بتعلم من جاء بهذا 
القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه 
التامة الشاملة. التي.هي أكمل من معاني 
كل كتابٍ نزل على بيني إسبرائيلء, كيف 
يتعلم من رجل أاعجميء, ويقصدون 
بالرجل: الأعجمي, غلام) الفاكه بن, المغيرة 
واسمه جبر وكان نصرانيًا روميًا من 
صقلية: يصنع السيوفء فأاسلم.. قرد الله 
عليهم .بان لغة الذي. يميلون..وينسبون أو 
يشيرون إلبه أعجمية.2 وهذا القرآن دلغة 
عربية ذات بيان وفصاحة, فكيف تزعمون 
أن عربيًا يعلّمه أعجمي غير عربي؟!. 
[انظر الموسوعة القرآنية المبسرة ص١6/:‏ 
وتفسير مختصر ابن كثير ال 

آما آية الشعراء: «وَإنَهِ زيلب وت ألْعَِيينَ 
[الشبعراء: ]١9:‏ قالذي أنزلهة 2 
السماوات والأرض المربي جميع العالم, 
العلوي والسفليء. وكما أنه رباهم 
بهدايتهم مصالح. دنياهم ,وأبدانهم:. فإنه 
برميية؟ انضاء بهد انديم لمضالجح. دنيامم 
وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به إنزال 
هدر الخناب ‏ الكردم الذي جزل بيا/ جبزيل 
عليه السبلام الذي هو أفضيل الملائكة 
واقواهم (الأمين) الذي قد أُمن أن يزيد 
فيه أو بنقص على قلب ثبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم «يِلِسَنٍ ا 
6 وهو أفضل 1 9 

إلبيهم. وياشر دعوتهم 59 1 


د ل اتمتي )ا 


البين الواضح. 

وتامل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة 
في هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب؛ 
نزل به أفضل الملائكة, على أفضل الخلق: 
على أفضل بَضعة فيه وهي قليه؛ على 
أفضل أمة أخرحت للناس» بأفضل الألسنة 
وأفصحها وأوسعهاء وهو اللسان العربي 
المبين. [تيسير الكريم الرحمن ص047]. 
أما“آية الاحقاف «وَعدًا كت تُصَيَقٌ لمان 
عَرَيّا » » [الأحقاف: 1 أكي: وهذا القرآن 
مصدّق لما قبله من الكُتب الالهية حال كونه 
بلسان العرب القصيح ليحذر بها القرآن 
الذين* ظلموًا” انفشهم : بالكفر “وهتم- مشركق 
مكة ويبشر المؤمنين المحسنين بالجنة. 
[الموسوعة القرآنية المبسرة]. 

لقد كان السفرت يبعيشون في جاهلية 
جهلاء؛ حيث عمّهم الفساد من نواح شتى 
في العقيدة والعبادة والأحكام والسلوك 
والنظم الاجتماعبة, فانتقل جه القران 
من أمة يلغت من التخلف و وَالسُوء 
أقصاد إلى أمة تسنمت ذروة المجد والكمال» 
فكانت خير أمة أخرجت للثاش فاعتزوا 
وشادوا على جمبيع الأمم. 


لقد تكفل. الله تعالى بحفظ لنغة العرت ١‏ 


1 


وذلك بحفظ القرآن اتذي نزل 
قال كله تتعنالتق: ٠‏ إكا عن يرن الؤكرٌ 

لد َلك [الحجن: 4]. فباللغة العزبية 
نزل القرآن الكريم, وهنا تكلم الصحابدة 


رضوان الله علبهم ودُوّن التراث العربي ( 


الضخم, وينزول القرآن الكريم ومبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم أضبحت لغة 
لجميع المسلمين: ولذلك قال شسخ الإسلام 


ابن تيمية: «ومعلوم أن تعغلم العربية, ‏ 


وتعليم ‏ العربيةفرضن على ' الكفاتّةة وكان 


السلف يؤدبون أولادهم عن اللحن: فنحن ١‏ 


ماموزون ١م‏ إيجاب ١٠و‏ أمئر "استحبَاب أن 
خحفظ القانون العربي: وتصلح الألسين 
المائلة: 'عنه ١‏ فتحفظ لنا طريقة 'فهم الكتاب 
والسسثة؛ والاقتذاء تتالعرب في خظايها». 
[مجموع الفتاوى 1916/81]: 

فللقرآن العظيم أكبن الفضل على العرب 
خاصة في فَيْل هذه المنقية وبلوغ هذه 
المرتية. فقد حفظ كيانهم ووجودهم حين 


ل 
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حفظ لغتهم, ولولا فقضل الله تعالى على 
العرب بالقرآن لبادوا كما بادت أهم 
كثيرة . 

بل مد القرآن العظيم سلطان العريية إلى 
حيث بلغ في مناطق الدنيا كآسيا وإفريقيا 
وأوربا (الأندلس) وغيرهاء فأصبحت اللغة 
العربيبة لغة الحضارة والمدنية, وأصبح كل 
مسلم يشعر أن الغربية لغته؛ إن إن القرآن 
قد نزل بها. 

فالقرآن الكريم إذن هو أعظم وسيلة لتعريب 
الشعوب الأعجمية: ولنشس أفكار المسلمين 
وثقافتهم بين مئات الملابيين من الناس غير 
العرب. 

والمسلمون - ولاسيما العربٌ منهم 
مدعوون في الوقت الخاضر لإنقان العالم 
بقرآنهم العظيم من تكالب الأحزاب المادية 
المتصارعة لاستذلاله ونهب خيراته: كما 
أنقذوه بالأمس من سيطرة الإمبراطوريات 
الطبقية. [انظر: من أسرار عظمة القرآن:؛ د. 
سلدمان بن محمد الصغير ص١١‏ ]. 

وقد وردت ثلاث آبات تدل صراحة على أن 
القرآن شرف وفخر للعرب خاصة وللامة 
عامة, وهي على النحو التا 
-١‏ قول الله تعالى: « رَإِنَّهُ لزه لَك وَِمَوِيكَ 
سق تلوق ' ٠‏ [الزخرف: 44]. قال القرطبي 
رحمه الله: يعني القرآن اي 0 
قريش»؛ إذ شرل اتوم على . على رجل 

| ونظيره: «لَقَدْ 2 
[الأنبياء: ]٠١‏ أي: عا فالقرآن نزل 
| بلسان قريش وإداهم خاطب. فاحتاج آهل 
التغات كلها إلى لسانهم. وكل من آمن 
بذلك فضاروا عبالا عليهم. لأن أهل كل لغة 
احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى 
يقفوا على المعنّى الذي عنى به من الأمر 
والنهي 'وجميع ما فيه من الأنباء,. فشرفوا 
بذلك على سَائِرَ اهل اللغات2. ولذلك سُمّي 
| عربيًا ». 
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[الزخرف: 4:] قدل: معناه شرف :لك 
١‏ ولقومك. قاله ابن عياس رضي الله عنه. 


وخنص الآبة - كما ذكر المفسرون - يحتمل 


أحد مدلولين: 


-١‏ أن القرآن تذكير للنبي صلى الله عليه 


31 :لاط 1620ل 


وسلم ولقومه وسيُسألون عنه يوم القيامة, 
فلا حجّة لهم بعد التذكير. 

؟- القرآن. يرفع ذكورك وذكن قومك.. وهذا ما 
حدث حقًا. فأما رفعٌه لذكره صلى الله عليه 
وسلم فإن .مئات الملايين من ألسن المؤمنين 
تلهج بالصلاة والسلام عليه. وتذكره ذكر 
المحّب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار 
منذ أكثر من ألف وأربعماثة عام. ومئات 
الملايين من القلوب تخفق بخبه منذ ذلك 
الزمن البغيد إلى أن يرث الله الأآرض ومن 
عليها. وأما رفعه لذكر قومه فقد جاءهم 
هذا القرآن والناس لا يعبأون بهم بل 
يزدرونهم ويعدونهم من سقط المتاع. فجعل 
لهم دورهم الأكبر في تاربخ هذه البشرية: 
فقد واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم 
طوال الزمن الذي استمسكوا فيه به. [ظلال 
القرآن 1931/5"]. 558 - 
؟"- قوله تعالى: «لَقَدّ مه 
5 تََقلُوت» [الاذ 0 

فقوله تعالى: «فه » [الأآنشيباء: ْ6] أي: 
شرفكم وفخركم2. وارتفاعكم2 فإذا امتثلتم 
ما فيه من الأوامرء واجتنيتم ما فية من 
النواهي: ارتفع. قدركم وعظم امركم” قال 
السعدي في تفسير له م تعالى: د 
نا ليم م و 4 [الأشبياء: 
]٠‏ أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم, إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة 
فاعتقدتموهاء. وامتثلتم ما فيه من 
الأوامر. واجتنئيتم ما فيه من التواتني 
ارتفع قدركم, وعظم أمركم ١أنَلا‏ ميوت » 
[الأنبياء: ]٠١‏ ما يتفعكم وما يضركم؛ 
كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه 
ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة. فلو 
كان لكم عقلء. لسلكتم هذا السييل: فكما 
لم تسلكود. وسلكتم غيره من الطرق, 


التي فيها صنعتكم وخستكم في الدنيا ‏ 


والآخرة وشقاوتكم فيها علم أنه ليس لكم 
معقول صحيح ولا رأي رجيح. 

وهذه الآبة, مضداقها 'ما وقع. فإن المؤمنين 
بالرسول: الذين آمنوا بالقرآن وعملوا به 
من الصحابة فمن بعدهم. حصل لهم من 


الرفعة والعلو الباهر. والتصيت العظيم / 


والشرف على الملوك, ما هو أمر معلوم لكل 


أحدء كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع 
بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به من المقت 
والضعة والتدسية والشقاوة, قلا سييل 
إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكرة 
بهذا الكتاب. 
ولقد كان ذكر العرب ومجدهم بالقرآن حين 573 
حملوا رسالته فشرقوا به وغربواء فلم يكن 9*0 
لهم ذكر قبله. . 
ولا يملك العربٌ من زاد يقدمونه للبشرية مي 
سوى هذا الزادء ولا يملكون من منهج ”آم 
يقدمونه للإنساتنية سوى هذا المنهج: 
فالتشرية لم تعرفهم إلا كتمهم وعقيد دهم جر 
وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه 4 
العقيدة. لم تعرقفهم لأنهم عرب فحسبء 4 
فذلك لا يساوي شينا في تاريخ اللبشرية. 
+ قونه تعالى: ٠س"‏ والقيّان يى لزه [ض: 2 
.]١‏ قال السعدني رحمه الله: رأي: ذي .#0 
القدر العظيم, والشرف. المذكر للعباد: كل “#2 
ما يختاجون إليه من العلم: باستماء الله ا# 
وافعالة؛ ومن العلم ياحكام اللة الشرعية, 07 
ومن العلم, بآحكاحَ المعاد والجزاء. فهو 3 
مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه». , 
وهنا لآ يُختاج إلى ذكر المقسم علية: فإن 4 
حقيقة الأمر, أن القسم به وعليه شيء 7 
واحدء وهو: هذا القرآنء الموصوف بهذا 7نم 
الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا 739 
الوصف: عُلمَ أن ضرورة العناد إليه فوق +» 
كل 'ضبرورة. 1 
بعد هذا كله فماذا عسانا أن نقول في قضل ‏ #7 
كتاب أنقذ الله به أمة من حاهلية جهلاء, 4 
وضلالة عمياء. دأبهم السَّلب والنهب: 7 
ومعبودهم الأوثان والحجارة, وديدنهم آل 
توارث العداوات والأحقان. فجعلهم الله به 0" 
خير أمّة آأخرجت للناس. 
لقد أراد اللة تعالى أن “يكؤن القرآن كتابًا #» 
مخاطبًا بَه كل الآمم في جميّع العصور, 4 
لذللة جعلة بلغة' هي أفصلح “كلام ين “لفغات 4 
البشر وهي اللغة العريدة, وأصّبحت اللغة 
العربية لغة الحضارة والمدنية. 
إِذَا فللقرآن الكريم أكبر الفضل على العرب 
فقد حفظ كياتهم ووجودهم حين حفظ 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


سدم سب )16 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده؛ ويعد: وبعد: 
ذكرنا في الأعداد السابقة ثلاثة عناصر 
من طرق معرفة المقاصد,ء وهي: مجرد 
الأمر .والنهي. الابتدائثي. التصريجي. 
اعتبار علل الأمر والنهي؛: اعتبار المقاصد 
التابعة, ونستائق البحث: 
رابعا: كوت الشارع: 
وهو ثلاثة أنواع: النوع الآول: السكوت لعدم 
وجود المقتضي الداعي للتشريعء: فالشارع قد 
يسكت عن أمور وعن أحكامء لعدم توفر أسبابها 
ونوازلهاء وهو ما فتح لأجله باب الاجتهاد 
والقياس وغير ذلك. 
كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنها لم تكن موجودة وسكت عنها 
مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلكء, فاحتاج أهل 
الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر 
في كلياتها. 
مثال: ترك قتال مانعي الزكاة: فلم يوجد سيب 
بقتضي هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو أنه لم يوجد في عصره صلى الله 
عليه وسلم المرتدون الذين منعوا الزكاة, فلما 
قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. لم يكن هنا 
مخالفا للتشريع. 
وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا 
القسم: كجمع المصحف. وتدوين العلم, 
وتضمين الصناع (وهو ضمان الصانع 
لما تحت بدبه من خامات وأمتعة إذا 
تلفت): وما أشيه ذلك, مما لم بجر له 
ذكر في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولم تكن من نوازل 
زمانه. ولا عرض للعمل بها 
موجب بيقتضيها. 
وهذا القسم جارية فروعه 
شرعًا بلا إشكال. 


أثر السياق في فهم النص 


متولي البراجيلي 


النوع الثاني: السكوت مع وجحجود السيب 
المقتضي: وذلك أن يسكت عنه وموحبه المقتضي 
له قائم, فلم يُقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائدة 
على ما كان في ذلك الزمان: فهذا الضرب (النوع)؛ 
السكوت فيه كالنصء على أن قصد الشارع أن لا 
يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان المقتضي موجودًا 
لتشريع الحكم, ثم لم يشرع الحكم.: كان ذلك 
صريحًا في أن الزائد على ذلك بدعة. ومخالفة لما 
قصده الشارع. 

مثال: عدم تشريع الأذان لصلاة العيدين: 
فالمقتضي موجود في زمن التشريع: وهو صلاة 
العيدين. ومع ذلك لم يشرع المشرّع الآذان لهاء 
كالصلوات المكتويات. فدل ذلك على أن عدم الأذان 
للعيدين هو السنة, والأذان لهماء كما فعل بعض 
الأمراء. من البدع. 

مثال ثان: نكاح المحلل: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فقالت: كنت عند رفاعة,. فطلقني, فبتٌ طلاقي: 
(أي طلقها ثلاث تطليقات)؛ فتزوجت عبد الرحمن 
بن الزمِدن وإنما معه مثل هدبة الذثوبء فقال: + 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك». [متفق عليه]. 
فالمعنى الممتحنى موجود: وهو التخفيف 
والترخيص للزوجين بإجازة التحليل (وهو أن 
يعقد عليها باتفاق حتى تخل لزوجها الأول) 
لبرجغا كما كانا أول مرة. 

وأنه لما لم يشرع ذلك, مع حرص امرأة رفاعة 
على الرجوع إلى زوجهاء فدل ذلك على أن زواج 
التحليل ليس بمشروع لها أو لغيرها. 

فوجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل 
على قصد القتازع إلى عدم الزنادة: 

وقد استول تبح الإسلام إين كيمدة على وزعية 
زواج التحليل يذلك, أي بترك النبي صلى الله 
عليه وسلم مع وجود المقتضي. 

فقال: وقد كان يمكن النبي ضلى الله عليه وسلم 


أن يقول لبعض المسلمين حلل هذه لزوجهاء فلما 
لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك 
مع مسيس الحاجة إليه عُلم أن هذا لا سبيل 
إليه. وأن هذا من أمر به فقد تقدم بين بدي الله 
ورسوله: [الفتاوى الكبرى 157/"5]. 


النوع الثالث: السكوت مع وجود السيب ( 


المقتضيء وذلك لوجود مانع من الموانع. 

مثال ذلك: التجممع لصلاة التراوبح في 
رمضان: 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرّعها. مع 


وجود مقتضيهاء. وهى فضل قيامهاء وميم أ كإن 


ثوابهاء مع الإمام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه . 


قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرغب 
في قيام رمضان من غين أن يامرهم 'بعزيمة: ثم 
يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسايًاء غفر له 
ما تقدم من ذنبه. [فتفق أغليه]: 

لكن كان يوجد-مائعوهو»خشنية: النتي “صلق 
الله عليه وسلم أن تُفرض على الأمة, فعن أبي ذر 


رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى ١‏ 


الله عليه وسلم؛ فلم يقم بنا شيفًا من الشهر حتى 
كانت السادسة لم قم بناء فلما كانت الخامسة 


تل يكت يتا 20 ين إن هه 


قام بنا حتى ذهب شطر الليل: فقلت: يا رسول / 
الله: لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن 


الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب 
له قيام اللدلة: قال: فلما كان الرابعة لم يقمء: فلما 
كانت التالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا 


حتى خشكىنا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما 


الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم مقم بنا بقبة الشهر. 
[صحيح أبي داود وغيره].. 
فلما انتفى مانع خشية أن تُفرض التراويح على 


الأمة. عاد عمر رضي الله عنه إلى تجميع صلاة ' 


التراوبحء ولم يكن هنا مخالفا لسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

- وسكوت الشارع وتركه للتشريع في وقت 
التشريع: ميني على المقدمات التالدة: 


المقدمة الأولى: كمال الشربيعة واستغناوها ‏ 


عن زبادات الممتدعين واستدراكات المستدركين» 
فقد أتم الله عز وجل دينه ورضيه لناء 0 الله 
تعالى: اوم ملك ل بدك وأتنث عي ينتق 
وَرَضِيتُ لَكُم لالم وبا » [المائدة: 7]. 

وفي الحديث عن أبي ا رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله علبه وسلم قال: ..١‏ 
لقد تركتكم على مثل البيضاء: ليلها. ونهارها 
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ْ النبى صلى الله عليه وسلم: 0 


وايم“الله | 


اين مايل لهم وله يَكرُوت: ٠+‏ [النحل: 
5 
| قبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن 


سواءه. [صحيح 
سنن ابن ماجه]. 
المقدمة الثانية: بيان 
النبي صلى الله عليه 
وسلم لهذا الدين وقيامه 
احص التدايخ كين قناع :فليم 
يترك النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرًا صغيرًا كان أو كبيرًا من أمور 
هذا الدين إلا وبلّغه للأمة, قال الله 
-: : ييا سولب مالك ين يك 
لم تعمل فا بلقت رَسَالتَتُ » [الماكدة: 317]. 
وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه - في 
حجة الوداع - فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ بعد أن خطب خطبة جامعة, استشهد 
الأمة: فقال مخاطيًا إباههم: «ألا هل بلغت؟» 
قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. [متفق عليه]. 
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
ما اع ا 1 9 
شينًا أمر بتبلبغه فقد 1 على الله الفر: 
تلت الآبة: مِتايها الول َل يك بدك 0 


يجَرى الْقَوم ألْكفْرقَ » [المائدة: /51]. (متفق علبه). 
وس برواية تسستو ان دوعيو التساصيلي 
الله عليه وسلم كاتمًا ‏ شيفًا. أمر “بتبليقه لكتم 
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نيك عَليَكَ 0 أ ولف دك عا 
0 مكنا 2 0 قُ أن تحْسَهُ » [الاحزاب: 
اال 


المقدمة الثالثة: حفظ الله تعالى لهذا الدين 
وصيانته من الضبماع التيديل والتغبديرء قال 
الله تعالى: «إِتَاحْن د َرَلنَا لكر .ونا وَإنَا َم لمتؤظون » 
[الحجر: 4]. والحفظ يشمل 0 والسنة, 
فقد قال الله تعالى: وارلا إل لكر لِتْبَينَ 


(الذكر) كان بالسنة, فحفظ السنة من 
حفظ القرآنء فكلاهما تشريع, ووحي 
من عند الله تعالىء: وفي حديث 


إني أوتنيت الكتاب (القرآن) 
ومثله معه..» (صحبح سان 
أبي داود وغيره). 

وهذا'المسلك من 


العنادات. ويصفة خض 
بمجال الابتداع في الدين 
وعباداته- نحيث سراد بذلك 
ضرب البدع: وإغلاق الباب أمام 
زحفها على العبادات وحدودها 
وسننها. 
لذا فإن العلماء بحثوا في مسانة 
سبكوت الشارع, وجعلوا ترك النبي 
صلى الله عليه وسلم أضبلاً عظيمًا وقاعدة 
جليلة به تُحفظ أحكاة الشريعة ويُوصّد.نه 
باب الانتداع في الدين. 
يقول ابن القيم: «... فإن تركه صلى الله عليه 
وسلم. سُنةء كما أن فعله سّنة, فإذا استحيينا 
فعل ما تركه كان نظين استحبابنا ترك ما 
فعله..ولا فرق. فإنقيل: من أين لكم أنه لم 
بفعله, وعدم النقل ؟ يتشد نقل العدم؟ فهذا 
سؤال بعيد حَذا عن معرفة هديه وسنته: وما كان 
علبه...». [إعلام الموقعين /ر١61؟].‏ 
فترك النبي صلى الله عليه وسلم نوعان بالنسبة 
لنقل الصحابة. رضي الله عنهم: 
النوع الأول: التصربح بأنه صلى الله عليه وسلم 


العيد: ضلى العيد بلا أذان ولا إقامة. 
النوع الثاني: عدم نقل الصحابة للفعل: الذي لو 
|| فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هِمَمُهُم 
ودواعيهم: أو أكثرهم؛ أو على الأقل واحد منهم 
على نقله للأمةء بحيث لم ينقله واحد منهم 
ألبتة, ولا حدّث به في مجمع أبدّاء فعلم أنه 
لم يكن» وإضافة إلى حرصهم:على نقل كل ما 
فعله النبي صلى الله عليه وسلم, فقد أمروا 
بالتبليغ كما في حديث ابن مسعود رضي 


سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه: فرّب 
مبلغ أوعى له من سامع». [صحيح 
سان الترمذي. وغيره]» 

ومثال ذلك ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم التلفظ بالنية 
عند دخول الصلاة؛ وتركه 
. الدعاء بعد الصلاة 
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وهم يؤمنون على دعائه. ومن ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم: لم.ياخذ الزكاة من الخضر 
والبقول. مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
كما بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه .وسلم قال: «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سُقى 
بالنضح نصف العشر». [البخاري]. 

فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باخذ 
الزكاة من الخضر والبقولء دل ذلك على أن الترك 
هنا سنة. 

العلاقة بين سكوت الشارع والبدعة: 
هناك علاقة مين سكوت الشارع والمدعة, فالمدعة 


: فعل ما سكت الشارع عن فعله‎ -١ 


| كالدعاء بهيتة الاجتماع في أدبار الصلوات: 


وكسجود الشكر عند الإمام مالك. 
[فائدة: ضرب الشاطبي المثال على هذا النوع من 
البدع بسبجود الشكر عند الإمام مالك, لكن سجود 


| الشكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد 


أخرج أبؤ.داود في السان: كتاب الجهادء باب في 
سجود الشكر (حث5لالا؟)ء والترمذي في «الجامع» 


أبواب السدر: باب ما جاء في سجدة الشكر, 
وقال: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رآوا 
| سجدة الشكر». وابن ماجه في السنن كتاب إقامة 
ترك كذاء ولم ديفعله, كقول الصحابي في صلاة 


الصلاة,. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 


الشكر. وغيرهم.. . من حديث أبي بكرة رضي الله 


: الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى ١‏ 
الله عليه وسلم دقول: «نضر الله امرا ١‏ 


عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أقاه أمن يُسترٌ يه خْرٌ ساجدًا. وقد حسنه الشمخ 
الألباني. وفي رواية: شكرًا لله تعالى... وبعد 
أن خرج الألباني الأحاديث والآثار في ذلكء قال: 
«وبالجملة, فلا يشك عاقل في مشروعية سجود 
الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث: لاسيما 
وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح, رضي 
الله عنهم». [إرواء الغليل ؟/ر75- .]77٠‏ 
"- شرك ما آذن الشارع 2 فعله : 

أ- كالصيام من ترك الكلام ونحوه, كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسال 
عنه: فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا بقعد 


| ولا يستظل .ولا يتكلم ويضوم؛ ققال النبي صلى 


الله عليه وسلم: «مُروه فليتكلم وليستظل ولبقعد 


وليتم صومه». [البخاري]. فالنبي صلى الله عليه 


| وسلم نهاه أن يفعل ذلك على وجه العبادة. 
مستقبلاً المأمومين ب- أو مجاهدة النفس بترك مأكولات معينة. 


116013236 :لاط ل0جهامل--- 


قال. الله تعالي: « قل من حَرْم زيكة أ ادو 
0 » [الأعراف: ؟"]. الوكين 
؟- أمر خارج عن النوعين السابقين: 
كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لمن وجد 
الرقية. وهذا مخالف للنص الشرعي فلا يصح 
بحال. 
خامسا: الاستقرامء 
( النوع الخامس من طرق معرفة المقاصد ): 

وهو من أهم الطرق لمعرفة المقاصد وإثباتها. 
والاستقراء هو عبارة عن تصفح أمور جزئية 
لنحكم بمجملها على أمر يشمل تلك الحجزئيات, 
كقولنا في الوتر: ليس بفرضء لأنه يؤدى على 
الراحلة (أينما توجهت). والفرض لا يؤدى على 
الراحلة, فيقال: لم قلتم: إن الفرض لا يؤدى على 
الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء. [المستصفى 
للغزالي :4١/١‏ المحصول للرازي كرا" .]١‏ 

أو يقال - مثلا - أن أسباب التخفيف في الشريعة 
حسيما دل عليه الاستقراء شيعة, وهي: المرض» 
والسفر, والنسيانء والإكراه. والجهلء والحرج, 
وخموم الدبو 


فالاستقراء لا يثبت بدلبيل خاصء: بل بأدلة , 


يُضاف بعضها إلى بعضء مختلفة الأغراض 
بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع 
عليه تلك الأدلة. على حد ما ثبت عند العامة: 
جود حاتم (الطائي): وشجاعة علي رضي الله 
عنه, وما أشيه ذلك. [الموافقات ؟/61]. 

ومن ذلك: دخول النساء في الخطاب الموجه 


للذكور في الشرع: دليله الاستقراءء يقول ابن 


تدمدة: «وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه 
بعمٌ القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب...» 
[الفتاوى ”/0ا4]. 

وقد بن الشاطبي في «الموافقات» أهمية 
الاستقراء. خاصة في أصول الفقه فيقول: إن 
أصول الفقه (أي الأسس والكليات التي يبنى 
عليها) لابد أن تكون قطعية, ولا يقبل فيها .الظن» 
والدليل على ذلك: «الاستقراء المفيد. للقطع» لأن 


كليات الشريعة لا تستند إلى دليل واحدء بل 


إلى مجموعة أدلة؛. تواردت على معنى واحدء 
فاعطته صفة القطع,. «وتخلف بعض الجحزئيات 
عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليّاء 


وأيضا فإن الغالب الأكثري معتسر في الشريعة ‏ 
اعتبار العام القطغي». [نظرية المقاصد عند 


الإمام الشاطبي .]585/١‏ | 
بل يربط الشاطبي بين الاستقراء والمقاصد 


شواردهء تفاصيل وجملا». ثم 
| بقول معتمدًا على الاستقراءات 
الكلية» غير مقتصر على الأفراد 


فللى تعد 
الكتاب وهو يذكر 
قصة وطريقة تاليف 
«الموافقات.... «لم أزل 
أقيد من أوابده؛ وأضم من 


الجزئية... [الموافقات .]1/١‏ 
ويقول: «والمعتمد إنما هو ما 
استقرينا. من الشريعة أنها وُضعت 
لمصالح العباد». ثم بدأ في استقراء 
الأدلة (جمعها) ليدلل على أن الشريعة 
وُضعت لمصالح العياد في الدارين. 
[السايق ؟/١١- .]١7‏ 

أقسام الاسبتقراء: ينقسسم الاستقراء إلى 
قسمين : 

القسم الآول: استقراء تام: وهو الذي يتتسل 
جميع الجزئيات: فهذا يفيد التعيين' كقولنا: 
كل حيوان يموت. 

القسم الثاني: استقراء ناقصء وهو الذي 
يشمل أغلب وأكثر الجزئيات كقولنا: كل 
حيوان بحرك فكه الأسقل عند المضغ. ‏ 

فهذه لا تشمل كل حيوانء: فالتمساح مثلا يحرك 
فكه الأعلى عند المضغ. 

أما الاستقراء التاح فقد اتفق العلماء على 
حجيته, لكونه يفيد القطع؛ حيث إنه ثبت عن 
طريق استقراء جميع الجزئيات. ١‏ 
وأما الاستقراء الناقصء. فقد اختلف العلماء ١‏ 
في حُجَيّته على مذهبين: ٠‏ 
المذهب الأول: أنه حجة, وهو مذهب 
الجمهورء فالعمل بالظن الغالب واجب فقد 
أمرنا شرعًا بأن نعمل بما ظهر لنا ونكل ‏ 5 
أمر ما خفي عنا إلى الله, ونبني الحكم 0١‏ 
على الظاهرء ولا شك أن ما خفي عنا لم 739 
نستقرته . 

المذهب الثاني: أنه ليس بحجةء وهو 
مذهب فخر الدين الرازي وبعض 
العلماء. [المهذب في علم أصول ٠‏ 
الفقه د. عبد الكريم النملة ِ 
لهك لاكرلل]. 
وللحديث بقية إن شاء 
الله والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. . وبعدٌ: 

فمن الحقائق المسلم بها أن تضحيح العقيدة 
مما كدّر صفوّها وأذهبَ صفاءها كان فيما 
مضى هو الشغل الشاغل لعلماء الآمة وعلى 
رأسهم إمام السنة (أحمد بن حنيل).ء ثم تلاه 
وسار على نهجه (أبو الحسن الأشعري) الذي 
أحيا السنة وقمع - بما ختم به حياته - البدعة, 
فشاع أمره وذاع صيته. وأضحت مدرسته تمثل 
السبواد الأعظم في عالمنا الإسلامي الحاضر 
والغايرء فمذهيه كما بقول تاج الدين السيكي 
في طبقات الشافعية الكبرى (751/7): «هو الذي 
علبه المعتبرون من علماء الإسلام» والمتميزون 
من المذاهب الأربعة, والقائمون بنصرة دين 
محمد صلى الله عليه وسلم».. كما أن من 
الثابت في تاريخ المسلمين» أن الأمة الإسلامية 
قد فتنت بعد عصر صدر الإسلام: وكان أحد 
وأهم أسباب فتنتهاء هو: تخليها عما جاء به 
الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم: وما كان 
عليه صحايته الكرام في قضية صفات الخالق 
حل وعاذء وانقسامها إزاء هذه القضية إلى: 
-١‏ مؤولة: أزادوا صرف نصوص الوحي 
الخاصة بهذا الجانب المهم والخطير في عقيدة 
المسلمين عن,ظاهرهاء بدعوى قذزيهه تعالئ 
مشابهة الحوادث. 

"- وأصحاب تخييل وتمثيل: وههم” أولكك 
المعتقدون أن الرّسل"التم يقضحوا للخلق عن 
الحقاكق حتى لا تنفر عقولهم. 

- وأصحاب تشبية وتجسيم: وهم من شيّهوا 
صفات الخالق بصفات المخلوق2 ومن ضريوا 
لله الأمثال بموجود عظيم جدا مستو على 
سريرهء: ففهموا من صفات الله تعالى مكل ما 
للمخلوقين وظنوا ألا حقيقة لها إلا ذاك. 
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| على كلمة سواءء. ويستلزم هذا - مع 


4- وأصحاب تجهيل وهم أولئك المفوضة الذين 
قالوا: إن نصوص الصفات ألفاظ لا تُعقل 
معانيها ولا يُدرى ما أراد الله ورسوله منهاء 
ظناً منهم أن هذه هي طريقة السلف. 
على أن هذه الطوائف وأشباهها- من نحو 
الحلولية والاتحادية والمتعصبين لما عليه 
متاخرو الأشاعرة من المتأولة والمفوضة - لا 
تزال موجودة وتمثل حجر عثرة في طريق 
تحقيق وحدة المجتمع الإسلامي المخعاصرء 
ولا بد من سعي دءوب يجمعها وأقرانها 
السعى 
الدءوب - الأخذ بكل الأسباب التي يأتي على 


رأسها: الإحساس بخطورة الافتراق على هذه 


الأمور العقدية, والوعي التام بما استقر عليه 


الأشعري إمام المذهب: وتهيئّة البيئة الملائمة 


لإقامة الحجة2 ومن قبل كل ذا النية الخالصة 
لقبول الحق والوصول بالأآمة إلى كلمة سواء. 
وقد فيض الله > غلن .مر الدقور والعصون - 
من يَرّدُ هؤلاء جميعاً على أعقابهم, وكان على 
رأس هؤلاء الذين هداهم الله للحق وآناط بهم 
أداء هذه المهمة الجليلة واضطلع يدور بارز لرد 


عاديتهمء إمام المذزهب ب وناصر السنة (أيو الحسن 
: الأشعري علي بن إسماعيل) ولاسدما في كته 
عن (رسالة إلى آهل الثغر) ورمقالات الإسلامدين) 


و(الإبانة).. حيث أثبت رحمه الله بالحجج 
العقلية والبراهين النقلية حقائق الآسماء 
والصفات بعد أن نفى عنها ممائلة الحوادث 
والمخلوقات.. فجاء مذهبه ومزهب من تأتروا 
به وأثر هو فيهم, هِدّى بين ضلالتين, يثبتون 
لله الآأسماء الحسنى والصفات العلدا بحقاتقها 
لكونها الثابتة له تعالى بطريق الوحيء وفي 
الوقت ذاته لا يكيفون ولا يؤولون شيئًا منهاء 
إذ لا سبيل لذا إلى معرفة كنهها وكيفياتهاء 


أند. محمد محمد عبذ العليم الدنوقي 
الأستاذ تجامعة الأزهر 


وأنى.. وهذه أرواحنا التى هي حقائق 

فيناء وأدنى إلينا من كل دان؛ قد حُجِبٍ عنا 
معرفة كنهها وكيفيتها؟!.. وأنى ذلك » وهذه هي 
القيامة وما يعقبها من جنة ونارء يَحكي لنا 
الوحي تخاصيلها. ' وقد قامت حقائقها في قلوب 
أهل الإدمان وشَاهَدَته عقولهة: دون أن بعرفوا 
كنهها وحقيقتها. . وهي بعدُء من مخلوقات الله ! 
تعالى؟! 

وإنما كان الأمر في صفات الله كذلكء لأن الكلام 
عن الصفات - بيساطة شديدة - فرع الكلام 
عن الذاتء فكما أن ذاته تعالى ليست كذوات 
الخلق فكذا صفاته.. وكما هو مشاهد فإن هذا 
المذزهب هو الذي يمثل الوسطية والاعتدال؛ 
لكونه - كما ذكر الإمام الطحاوي الجنفي في 
آخر متن العقيدة المسماة باسمه - الوسط «بين 
التشبيه والتعطيل»», ولأنه سنحانه - على حد 
قول شارحه ابن أبي 0 الحنفي ص54 : ط 
(دار ابن الهيثم) - «يُحبٌ أن بوصف بما وصف ١‏ 
به نفسه؛ ويما وصفه به رسوله. من غير تشبيه 
ومن غير تعطيل, ونظير هذا القولء قوله- يعني 
الطحاوي-: (ومن .لم يتوق النفي والتشبية: زِلٍ 
ولم يصب التذزيه) »: 

وفي تقرير هذا وبيان ما عليه أهل السنة, يقول 
شيخ اللسادم امن ميم فى الجوات الصبحيج 
)7/١(‏ والصفدية (؟/ :)"١1‏ دهم وسط في (باب 
الصفات)؛ ببن أهل الجحد والتعطيل وبين أهل ! 
التشبيه والتمشيل. يصفون الله يما وصف نه 
نفسه وبما وصفه به رسله, من غير تعطيل ولا 
تمثيل: إثياتاً لصفات الكمال وتنزيهاً له عن أن | 
يكون له فيها أنداد وأمثال, إثباتاً بلا تمثيل, 
وتنزيهاً بلا تعطيل». 

على أن هذا المذهب الوسطي الذي تبناه أبو 
الحسن الأشعري رحمه الله - وهو لذنا فيه 


سلف ونحن له فيه بفضل الله تبع - هو معتقده 
الذي استقر عليه وانتهى إليه في نهاية حياته 
برؤيا صالحة وبإيعاز من النبي صلى الله عليه 


وسلم.. غير أنه لم يآخذ حظه من الشهرة التي 


أخذها مذهبه قبل الرجوع عنه . فبعد انخلاعه 
عن مذهب المعتزلة الذي ظل عليه أريعين عاماً: 
راج عنه مذهيه الذي تاكر فيه يبعض اقل 
الكلام, وكان الأشعري فيه كأحدهم في قصر 
الصفات على سبع وتأوبل ما عداهاء إلى أن 
تبرأ من كل ذلك وانخلع منه بالكلية إلى نهج 
أحمد بن حنيل وغيره من علماء السلف. وظل 
رحمه الله ينافح عنه حتى لقي ربه؛ كذا نص 
عليه الحافظ ابن كثير ت 74 في مخطوطة 
(طبيقات الشافعية), وقد نقله عنه تاج الدين 
السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: كما نقله 
عنه السيد محمد الحسيني الزييدي الشهير 
بمرتضى الحنفي ت55١١‏ في (إتحاف السادة 
المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين) 6/ *, 
وحماد الأنصاري في مقدمته لكتاب (الإبانة) 
لأبي الحسن الأشعري ض؟١.‏ 
يقول الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية: 
«ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة 
أحوال: 
أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا مخالة. 

والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة, 
وهي (الحياة) و(العلم) و(القدرة) و(الإرادة) 

و(السمع) و(البصر) و(الكلام), وتاويل الخبرية 
ك (الوجه) و(اليدين) و(القدم) و(الساق).. 
ونحو ذلك. 
والحال التثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف 
ولا تشبيه؛ جرياً على منوال السلف. وهي 
طريقته في الإبانة التي صنفها آخراأ». : 
والخطير والغريب في الأمرء أن بدعة هؤلاء الذين 


شوال 4ه 65 لقا 


تصدى لهم أبو الحسين الأشعري وأجهد نفسه 
في ردها وردهم., والتي كانت سبيا عظيما في 
فتنة المجتمع الإسلامي الأول ولا تزال: كان أول 
من أوقد نارها هو (الجهم بن صفوان) الذي وافق 
المعتزلة والكرّامية في مسائل. منها نفي رؤية 
الله تعالى ونفي أسبمائه وصفاته وعذاب القبر 
والصراط.. وكان الجهم ذا أدب ونظر وجدال 
ومراء: وكان السلف من أشد الناس ردا عليه هو 
و(مقاتل بن سليمان) بخراسان لأنهما كانا طرفي 
نقيضء أحدهما يبالغ في النفي والتعطيل, والآخر 
- وهو مقاتل - يسرف في الإثبات والتجسيم 
حتى أوصله هواه لآن يقول: (الله جسم ولحم ودم 
على صورة الإنسان) - تعالى الله عما قالاه علوا 
كبيرا - وكان الجهم قد ترك الصلاة أربعين يوماء 
وقال: (إذا ثبت عندي من أعبده صلنت له), فأنكر 
عليه الوالي وضرب عذقه, وكان ذلك سنة 178اه 
[بنظر مقالات الإسلاميين ص 177" وغيره]. 
يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة 
الطحاوية (ص 08؛ ط. دار ابن الهيثم): «وقد نفى 
الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. من 
كلامه تعالى ورضاه وغضبه وحبه وبغضه ونحو 
ذلك.. كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم: ليس 
محلا للأعراض».. وكان سلف جهم وشيخه في 
هذاء هو: (الجعد بن درهم). الذي أخذ بدعته في 
(خلق القرآن) عن (بيان بن سمعان). وأخذها بيان 
عن (طالوت) اين أخت لبيد بن الأعصم., وأخذها 
طالوت عن خاله (لبيد بن الأعصم) اليهودي الذي 
سحر النبي وأنزل الله في شفائه صلى الله عليه 
وسلم منه المعوذتين. 
والأخطر والأغرب مما سيقء أنه وبعد أن قُوضت 
عام وحجج أولتك المبتدعة علىٍ بد من ذكرناء 
نجد أنه'ما تزال آثار نقع ما غير به أولكك 
المبتدعة على عقيدتناء باقية إلى يوم الناس هذا.. 
فكم من المحسوبين في زماننا على الإسلام, هم 
- وإن لم يشعروا - من المعطلة, وكم منهم من 
النفاة واللاأدرية - من يقول لما ثبت : لا أدري 
- وأهل التجهيل والتأويل والاتحادية والحلولية 
وأصحاب التخييلء وجميعهم ممن يبالغ في نفي 
وتعطيل ما أثبته الله لنفسه وأثيته له رسوله 
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صلى الله عليه وسلم من صفات أو يحملها 
على غير وجههاء فما يكون أمام الواحد منهم - 
ولنفس السبب والعلة - إلا أن بقع منه بعض ما 
وقع للجهم, فيتاول آي الصفات التي أمر الشارع 
الحكيم بحملها على ظاهرهاء ويذهب في معانيها 
إلى ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة, وهذا سبيل 
تعطيلها وإن لم يقصد إلى ذلك. 

ومن هنا كان المجتمع الإسلامي المعاصر في حاجة 
ماسة لنشر وإحباء حهود أبي الحسن الأشعري 
وسلف الآمة. في رد عادية من بريد أن بعكر صفاء 
عقيدة المسلمين. وفي حاجة ماسة أيضاً لإسراز 
جهوده في تصحيح معتقد توحيد الله في ذاته 
وصفاته وأفعاله. إذ لا يمكن جمع المسلمين الآن 
- مع الوضع في الاعتبار أننا مأمورون بالوحدة 
وجمع الصفوف وترك الخلاف وتوحيد الكلمة - 
إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحايته: فهذا خير ما تجمع المسلمين 
على ظرة سوا 3 _مشليم مل لقف رانين 
أو دنيا.. وما من سيدل إلى هذا - مع الآخذ 
بسائر الأسباب الدينية والدنيوية - سوى إثبات 
صفات الخالق جل وعلا عن طريق فهم معانيها 
وحملها على ظاهرها دونما تكييف ولا تجسيم, 
ولا تفويض ولا إخراج لها عن حقائقها؛ فإن هذا 
هو الموافق لاعتقاد النبي وصحابته الكرام وعليه 
إجماعهم؛ بل والموافق لمعتقد الأنبياء وأتباعهم 


دون ما استثناء. 

وإلا فمن ذا الذي د أن ينكر قول الله 

- : وال و ميركت لمالا ليب ب 
سنت العموات فأطلم إل إلنوامو: وق لَأْطْيدُ 


00 » [غافر:5", /0ا"], وقيه أن 0 إنما 
كذب موسى في أن رب السماوات والأرض وما 
بينهما هو الذي في السماءء فوق جميع خلقه 
مباين لهم لا تخفى عليه منهم_خافية؛ وأن هذا 
الفهم هو الذي أدى بفرعون لأن يروم بصرحه 
الذي امن بينائه أن يطلع إلى إله موسى: ولو 
أن كليم الله موسى عليه السلام قال: إنه في كل 
مكان يذاتة, لطليه القزعون في بيتة وا أجهد 
نفسه والقائم على وزارته ببنبيان الصرح؟!.. 
ومن ذا الذي بوسعه أن ينكر ما أخرجه الإمام 


مسلم في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه 


والبيهقي في الأسماء والصفات والدارمي في ١‏ 


الرد على المريسي وأبو داود والنسائي وابن 


أبي شيبة وابن أبي عاصم من حديث معاوية . 


بن الحكم السلميء قال: «كانت لي غنم بين أحد 
والجوانية - مكان شمال المدينة المنورة - فيها 
جارية لي فاطلعت عليها ذات يوم فإذا الذئب 
قد ذهب منها بشاة - وأنا رجل من بني آدم - 
فأسفت فصككتهاء قأتيت النبئ صلى الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له. فعظم ذلك عليّ, فقلت: يا 
رسول لله: أفلا أعتقها؟ قال: ادعُها فدعوتهاء 
فقال لها: أبن الله؟ قالت: في السماء. قال: من 
أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة» [صحيح مسلم]. 

وقد علق على هذا الحديث شيخ الإسلام في 
زمانه أيو عثمان الصابوني ت444 شيخ 


نيسايور فيما يُعَدُ استنباطاً من هذا الحديث ( 


فقال: «يعتقد أصحاب الحديث ويشهدون 
أن الله فوق سبع سسماواته على عرشه كما 


نطق به كتابه. وعلماء الأمة وأعيان الآئمة / 
من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه ١‏ 


وعرشه فوق سماواته, وإمامنا الشافعي 
احتج في المبسوط في مسالة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة بخير معاوية بن الحكم, 
فقد سأل رسول الله عن إعتاق السوداء, 


فامتحنها لبعرف أهي مؤمنة أم لاء وقال ١‏ 


لها: (أين ربك؟): فاشارت “إلى السماءء فقال 


لمعاوية: (اعتقها فإنها مؤمنة), حيث حكم | 
بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء, وعرفت ١‏ 
ربها بصفة العلو والفوقية» [عقيدة أصحاب | 
الحديث ص 48: وينظز العلو للحافظ الذهبي ١‏ 


ص ول .]١‏ 

وفضلاً عن أن ما جاء في الحديث يمثل نداء 
الفطرة. السليمة والبعيدة عن درن التعطيل, 
وقذر صرف صفات الله عن ظاهرها لتاويلات 
ما أنزل الله بها من سلطان.. فقد ورد ما يفيد 
إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان على التصديق بها والإقرار لما جاء 
منها في كتاب الله وسنة رسوله.. ومن ذلك - 


! من غير ما سقناه للصايوني - ما ذكره الإمام 
الأوزاعي وذلك فيما رواه عنه الحاكم والذهبي 
والبيهقي بسند جيد قال: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه. 
. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» [ينظر 
العلو للذهبي ص."١٠.‏ والصفات للبيهقي ص 
1 والحموية لابن تيمية ص ”7؟].. وكذا ما 
ذكره شيخ أبي الحخسن الأشعري وإمام البصرة 
. وحافظها زكريا الساجي قال:.«القول في السنة 
التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه في سمائه 
يقرب من خلقه كيف يشاء». وساق سائر الاعتقاد 
[العلو للذهبي ص .]١٠٠١‏ 
بل وما جاء كذلك عن إمام المذهب أبي الحسن 
الأشعري نفسه في رسالته إلى أهل الثغرء 
وما ذكره في (مقالات الإسلاميين) تحت عنوان 
(جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة) 
وسنذكر - بمشيئة الله - قوله في هذا إبان 
تقريرنا لمذهبه. 
على أن ما يستلزمه القول بخلاف ما اتفق 
عليه سلف هذه الآمة في إثبات الصفات وفي 
حملها من دون تأويل على ظاهر معناهاء هو 
جد خطير.. إذ يستلزم القول بتفويض معاني 
الصفات المنافي للتدير. استجهال السايقين من 
الصحابة والتابعين لمعاني ما أنزل الله من آي 
الصفات: وأن يكون الله قد خاطب عياده يما لا 
يفهمون معناد: ونهاهم عن تدير آياته بعد أن 
أمرهم به ويستلزم كذلك أن يكون سبحانه قد 
أنزل جميع آي الصفات عبثا لكونها - والحال 
كذلك - لا تفيد العباد عقيدة ولا دبنا.. كما 
يستلزم القول بتأويل الصفات المنافي للإثبات 
والمستلزم لإخراجها عن ظاهرها إلى المجاز, 
تصادم العقل مع النقل, ونفي ما جاء به الوحي 
من الصفات الخبرية والفعلية. وتعطيل ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه وأثيته له رسوله 
' صلى الله عليه وسلم في سنته.. إلى غير ذلك 
مما ذكره أهل التحقيق.. 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى: والحمد لله 
رب العالمين. 


شوال ؟145ه 00 |لتوقيد |* 


و 2 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار .خلفة لمن 


نبينا وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد: 


هن الشهور واللبالي والأعوام مقادير لمجال 


ومواقيت للأعمال تنقضي حثيفًا وت 


ْ 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراء. وصلى الله على ١‏ 


1255 عبدملاقة - 
| 


صاحبوه في ليالي رمضان في الاعتكاف 
وقراءة القرآن. 
فبالشعور الأول .يسأل. الله تعالى أن يتقبل 


جميعًاء والموت بطوف بالليل والنهار: لا دؤخر ؛ منه صالح الأعمال. وبالشعور الثاني يسأل 
من حضرت ساعته وفرغت آيامه. والاياة شزاقن | الله أن يعيد عليه شهر رمضانء وإن استدامة 
حافظة لأعمالكم تُدعون بها يوم القيامة؛ ١‏ 8 نأ أمر الطاعة وامتداد أزمانها زاد الصالحين, 
َهِدُ كل ننس مَا عات بِنْ حر خسوا وما و21 ين | وتحقيق” أمل المخسنين. وليس للطاعة زمن 
مو [آل عمران: ]١‏ بنادي ربكم: «يا عبادي, | محدودء ولا للعبادة أجل معدود» بل هي حق 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, لله على العباد يعمرون بها الأكوان على 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك ْ مر الأزمان» وشهر رمضان ميدان لتنافس 
فلا يلومن إلا نفسه». [مسلم: /918؟/4/1994]. الوم عبد وتشنائق”' التخسكينب+يسمون 
أحبتي في الله: لقد مرّت أيام رمضان المفضلة . بأرؤاحهم إلى القضائل ويمنعون عنها 


ولباليه الغر الخيرة, مضت دما أُودعٌ فيها 
وحُتمت ملفاتهاء وطويبت صفحاتهاء فسيحان 
مُصرف الليل والنهار, 3 قد أحاط بكل شيء علمّاء 
واجصى كلوشيء عدذاء وإن المسلم - يانقضاء 
أيام ,رمضان,  -‏ واقع .بين شيبعورين: . شيعور | 
بالسرونء وشعور بالأسيف. 

أما السيرور: فإن المسلم قتغمره نشوة سبرور بأنه | 
أدرك شهر رمضان ووفق لصيامه وإكمال عدّته, 
يستبشس بوعد الله له بالرحمة والمغفرة والّعتق ١‏ 
من النارء يبشيعر بأنه أدى ركن إسلامه في أمان 
واطمتنان: يفرح بما أحل له من الطيبات في , 
الليل والنهارء ذاكرًا قول النبيّ صلى الله عليه , 
وسلم: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح | 
بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه». [البخاري 
لقن ) ومسلم .])١11/1١61(‏ 

وأما الآسشف: فَإنَّ المسلم يأسف لفراق شهر 
الخير والبركة: كما بيأاسف الحبيب. الذي 
يفارق حبيبه. يبأسف لانقضاء أيام النفحات: 
والإفاضات والخصوصيات ومضاعفة 
الحسنات2. بأسيف 2 الأحبية الذين 


الرذائل. 

وبيجب أن تسير النفوس على منهج الهدى 

والرشاد بعد رمضان: فعيادة رب العالمين 

ليست مقصورة على رمضان وليس للعيد 
العبادة دون الموت2. وبئس 


| 
/ 
آِ 
| 
ا 


منتهى من 
يم يعيدون الزمان لا 00 الله إلا في 
ن.. قال الله_تعالى: « ايد ريك حي 
0 لججرة 14 وقال فتعالى: «سَنَ 
| الْمُومِينَ د ما عهِدُوا الله عله » [الأحزاب: 
]ل الي 2 في دنياه عمرٌ محدود 
بالساعات ت والثواني, وكسيه. المبذول رصيدٌ 
| مدخرز بالأعمال المنجزات من غير كسلٍٍ أو 
توان» » يتطلّبُ في عُمر الحياة بقدر ما كتب 
له من فسحة, ويكدخح فيها لبنال أكبر المغانم, 
ا ومدازٌ السعادة في طول العمر. وحسن العمل. 
اومن كافت عنضييته «بلاى» باللخير؛ من ممختيف 
+ صنوفه فليهنا وليستمسك «مِنالِك لفحو :هو 
12 يجَسَعونَ » [يونس: ]1 
فغردب إذن أن يُسيء أمناء هذا الدين الفهم 
لشعائر الإسلام: فلا يعملون الطاعات إلا في 


100 لفك 


مواسم معينة: وأوقات محدودة: فإذا انتهت» 
كان ذلك آخر عهدهم هم بها. 

قال الله تعالى: وَلَا نوو كل عضت عَرْلها 
هن َع قو أنبحكنا [النحل: 5 
النكسةٌ المردية, والخسارة الفادحة. 


مم 


ا مل 


حرّم الله ويضيّعٌُ الصلوات: ويتيع الشهوات: 
| ولا دمصون سمعه وبصره وحوارحه. وأقواله 
وأفعاله وأمواله من المحرمات, فهذا لا دزداد 
من الله إلا بعدّاء والعبان يالله. 

إذن للقبول والربح في هذا الشهر علامات؛ 


فيا من عرفتم الخير في رمضانء كيف تزهدون | وللخسارة والرد أمارات: وإِنَّ من علامة قبول 


فيه بعده؟ أنسيتم أنرَبٌ الشهور كلها واحد, 
وهو “على كل "احوالكم "واعمالكم” رقيب 


وشهيد؟ يا من اقبلتم. على ربكم في رمضانء | 
8 "هن الحستات بعد السنيئات تكن كفارة 'لهاء 
واجبة في أوقاتهاء وفي الجماعة في بيوت 


كيف نسيتموه بعده؟ يا من عرفتم أن 


الله كيف تجاهلتم الصلاة بعد رمضان؟ 


با من علمتم أن الله حرم علبدكم المعاصي ‏ 
كيف رجعتم إليها؟ يا من كنتم تقبلون على | 


القرآن كيف هجرتموه, يا لعظحم الحرمان, أن 


يحور أناس بعد الخير إلى الشر وبعد الهدى | 
إلى الضلال: وبعد طريق الجنة إلى طريق / 


الجحيم «أَتَسْتَيْدلُونَ الذي هُوَ أذنَي مالذي 
هُوَ خدر»!! 
علامات الريحج والخسارة بعد العمل: 


أمره ويبتعرف على علامات الريح والخسارة 
بعد العمل, وأهمها الاستمرار على العمل 
الصالح, وإتباع ‏ الحستة الحسنة. فن جانت 


الحسنة: فعل الحسنة يعدهاء ومن علامات 
السيتة: السيئة يعدهاء فأتيعوا الحسنات 
بالحسنات تكن علامة على قبولهاء وأكثروا 


قال الله تعالى: رإِنَّ لنت يُدْجِْنَ ألتَيكَاتٍ ذَلِكَ 
ود لِدَّكرِيتَ» [هود: ؟١١].‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «وآتيع السيتة الحسنة تمحها». 

[ضحيح الجامع: 97]. 

'فكودوا - إخواني - بقبول العمل أشيد 
اهتمامًا منكم بالعملء: فالله لا يتقبل إلا من 
المتقين: وما أقبح فعل السيئة بعد الحسنة, 
ولئن كانت الحسنات يذهين السيئات فإن 


| السيئات قد يحبظن الأعمال الصالحات. 
| ألا فاتقوا الله عبان الله. وأروه من انفسكم 
ينبغي لكل مسلم أن ينظر في حاله. ويفكر في | 


خيرًاء فمن كان مجتهدا فليزدد2. ومن كان 
مقصرًا فليقصزء فالكيسش من شمر في عبادة 
الله قبل أن متوفاه الله. وتذكر بذلك سيرعة 
| تصرّمه - أي سرعة انقضائه وانقطاعه 
- وقرب حلول الأجل2 والعاجن من فتح 


مقبلاً على الخير, حريضًا" على الظاعة: | على نفسه باب التسونك واكتفى عه 


مُواظنًا عد حضور الجمع والساعاته 


تائبًا مَنييًا مُلتَرْمًا مستقيمًا صالحاء يعيرًا' 


| دكي صلر 


عن المعاصي يي 0 ها آمك 


الله تعالى. 


الع فيندم حيث 0 الخدم 
عبر 52 سو 
لذ «رت شوو (50) لعل لسعاي كذ 
1 هو قَايلهَا ومن ودايهم رد لِك ع 
سعثون » » [المؤمنون: 44 .]٠6‏ 
وفقنا الله وإياكم إلى عمل الصالحات. 


فهو - وإن اقيق علي الله ا الشهر - واجتناب المنكرات. وثبتنا بالقول الثابت في 
إلا أنه سرعان ما ينكص على عقبيه, ٠‏ ويعود | 
إلى المعاصيء. ويهجر الطاعات, ويجترخ ما 


الحياة الدنيا وعند الممات, إنه سميع قريب 
محيب الدعوات. 


من هدي رسول الله 


صواوست بور 
١‏ بدي أيوب الأنصاري رضي 
ونه أن النجي صل :الله عليه 
وسلم قال: «من صام رمضنان ثم 


أتبعه تَّ 40 
: ستا من شوال كان كصيام 
الذهر ». 5 


عه هاه 


جو + 


من .بي ك 


عن ابن عباس» 


عليه وسلم كان يقول 

عند الكرب ,ل إل إل 
١‏ 

7 إلك إلا لل رب العرق 

٠‏ حر لعقادم يبإله إلااتندتوف 

40 5 لسماوات ورب الأرض 

ا 4 ورب العرش الكريم» 
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من دلائل النبوة | 
لق 0 وسلم فقالت: با رسول ١‏ 


0غ بي > ءٍ 
20 3 5 
فتي وَحِمٌ . فمسح رأسي 1 0 0 
إن ابن أختي وَجِمٌ , عم : سل 1 
عل + 5 ثم توضأ فشربت : قال رسول ٍ 
ك3 تو : 1 سلمة قال ّ 
جاه امبر ”,5 5 
شوق رقيعيه 
من وشو ثم ثقوة بين هنظ 
فنظرت إلى خاتم النيوة ببن كتفد 


0 بعرضون يي 

و3 ت الناس د م 
ال الله بهد شناص» مشها بطع الثدي. ومنها يبلع 
5 وعليهم قمص : 


عليه قميصّ 7 
قال وعد د عفر وعليه قمدٍ ' 
0 ع قال «العلوج. ب 
حَج1 ِ 0 ه > ئ 
مثلتزز الحجلة. عبيفي الطائر بجر صجيح 


9 0-5 
يذ 1 أ أ زا 
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عن وكيع بن 
] الثذوري فتاجرب عن 


0100111 


0 )الل‎ 
١ 5 


قوال*15ه ١١2‏ إتوكب ) 


إعداد:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لانذبي بعده: 
. أما بعد: فحديثنا اليوم عن حكم البيع بالتقسيط 
وما يجب أن بكون فيه من الضوايط والأحكام 
1" الواردة في ذلك, ونيدل بتناول: حكم زيادة الببع 
الآحل عن الحالٌ؛ وذكر النقد والنسدئة: 
الشائع المنتشر في بيع التقسيط هو أنه: زيادة 
| تمن المبيع عن البيع الحال, وإذا لم مُشرْ إلى البيع 
الحال: واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط 
' بالضوايط الشرعية, فالبيع صحيح عند المذاهب 
. الأربعة والجمهور. وقال زين العابدين - علي بن 
3 “للحفتين رضي الله عنهما - والناصر والمنصور 
اأبالله والهادوية؛ والإمام بحيى: يحرم بيع الشيء 
. باكثر من سعر يومه لأجل النسّاء. [نيل الأوطار: 
ا 
نحل الضوات مع االحهون لقا ناتي من الأدلة 
ينين الجواز ويطنع التحردّة: وإن كان التاجر الذي 
نزل بالنسيئة إلى سعر النقد يعتير ذا فضل / 
ومروءة. إذا كان مراعاة لحال المشتري. 


نَقَدّاء فما الحكم هنا؟ 


روء أحمد - بسند رجاله ثقات - عن ابن مسعود 


يإ 


رضي الله عنه - قال: «نهى النبي صلى الله عليه 


رجاله ٠‏ رجال الصحيح]. قال. سماك - راوي 
| : هو الرجل يبيع الببع فيقول: هو بنسا 
ذاء وهو بنقد كذا وكذا. 

الشافعي واحمد في تفسين هذا معيو 


فألة انقدًا أو ألفين إلى سنة, فخذ أيهما شثت 1 نت ١‏ 


وشت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة 


ا إلتو.قيجد العدد 8١‏ السنة الحادية والأربعون 


| مفروضة على أنه قبل الإبهام؛ أما لو قال: قبلت 
. بالف نقدًا أو بألفين بالنسيئة, صح ذلك. 

رخال الخطاح الو افون ا 
هذا الثوب نقذا بعشرة ونسىتة بمخمسة عشر؛ لأنه 
الايدري أيهما الثمن الذي بختاره منهما فيقع به 
| العقد, ٠‏ وإذا جهل الثمن بظل الببع. 

وحكى عن طادوسن أنه قال: لا بأس أن يبقول له: 
بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة. وإلى شهرين بخمسة 
عشر, فيذهب به إلى إحداهما: 

وما رواه عبد الرزاق عن" الذوري: يقسر ما رواه 
ابن أبي شيبة. عن يحيى بن زكرياء عن محمد بن 
إعهره: عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله علنه وسلم: 
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسيهما أو الرباء». 
واتحديت بإسناده رواه أبو داود وحسنه الألباني. 
[عون المعبود 111/4 ]. 

| وفي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة, وقد تكلم 
فيه واحد: والمحفوظ هو لفظ: «نهى النبي صلى 
| الله عليه وسلم عن بيعنين في بيعة». رواه أحمد, 


١ ١‏ والغالتِ في بيع التقسيطنَيدَكَرَ أيضًا سعر البيع والنسائي: والترمذي: وصححه: والشافعي: ومالك 


| في بلاغاته. وصححه الآلباني. 
قال الخطابي بعد أن ذكر أن المشهور هو الروائة 


| الأخيرة: وأما رواية بحب بن زكزيا عق محمه بن 
وسلم عن صفقتين في صفقة» [وقال الشوكاني | 


عمرو - على الوجه الذي ذكره أبو داود - فيبشيه 

| أن يكون ذلك في .حكومة.في شيء بعينه. وكان 

أسلفه دينارًا في قفيز يُنَ إلى شهرء » فلما حل الأجل» 

ووو 0 يعني الققين الك على 
اه الآول» فصار بيعتين في بيعة: فَيْرَدَان 


: إلى أوكسهما أي أنقصهما - وهو الأصلء فإن 
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[ تدكا 


تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا الأول كانا 
مريدان» 

وبعد أن انتهى 'صاحب عون المعنود من:شرح 
حديث أمي داود» ونقل كثيرًا من الأقوال: قال: 
وبهذا يعرف أن روابة يحيى بن زكزيا فيها | 
شذون كما لا يخفى. 

والشوكاني بعد أن شرح الروابات التي ذكرت” 
تحت باب بيعتين في بيعة؛ قال: وقد جمعنا ! 
رسالة في هذه المسألة وسميناها: شفاء العليل ١‏ 
في حكم زنادة الثمن لمجرد الأجل. والعلة في 
تحريم بيعتين في ديعة: عدم استقراز الثمن في ١‏ 
صورة بيع الشيء الواحد بيثمنين, والتعليق ' 
بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن | 
يببع منه ذاك: ولزوم الربا في صورة القفيز ْ 
الحنطة: [نيّل الآوظار: 6/ر/ال 7/ا1]. 
ويؤخذ مما سبق أن علس مسيله ويه 
القسو في نجع الاالمعرططة ور زتها واي جوالة: ايفن ) 
إذا لم بقع البيع بانًا على التقد أو النسيكة: 

أما إذا اتفق اليَيعان على ببعة واحدة من | 
البيعتين في مجلس العقد صح البيع. 
ومما يؤيد ما سبق ما رواه عبد الرزاق في ,| 
مصنفه (175/8) تحت باب البيع بالثمن إلى ' 
أجلين: 

فروى عن الزهري وطاؤوسن وابن المسيبٍ أنهم 
قالوا: لا بأس بآن يقول: أبيعك هذا الثوب | 
بعشرة: إلى شهر: أو بعشرين إلى شنهرين: | 
فباعه أحدهما قبل أن يفارقه, فلا بأس يه ١‏ / 
وروى مثله عن قتادة. 
وروى عن الثوري قال: إذا قلت: أببعك بالنقد ا 
إلى كذاء وبالنسيئة بكذا وكذاء فذهب به | 
المشتري. فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن 

وقع بيع على أحدهماء فإن وقع البيع هكذا 

فهذا مكروهة وهى. بيعتان في بمعة. وهو | 
مردود2. وهو الذي بنهى عفه::. فإن واجدت"] 
متاعك بعينه أخذته. وإن كان قد استهلك فلك د 
أوكس الثمنين: وأبعد الأجلين. ا 
وفي كتاب البيوع والأقضية من مصنف ابن 

شيبة (114/5) جعل بابًا عنوانه: الرجل 

يشتري من الرجل المبيع فنقول: إن كان نسيكة 
فيكذاء وإن كان نقدًا فيكذا. 

ومما رواه في هذا الباب: عن ابن: عباس رضي | 
الله عتهما قال: .لا باس أن يقول للستلعة: هي ١‏ 
بنقد بكذاء وبنسيئة بكذاء ولكن لا يفترقان إلا | 
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| تخصم فوائد هذه الأقساط. وإذا تاخر ١‏ 


سعر الفائدة السائدء وهكذا. 


الكمبيالة قبل مبعادن استحقاقها.ء بعد خصم 


عن رضاء وعَن شغبة قال: سألت الحكم وحمادًا / 
عن اللذكل تستري من الرجل الشيء فيقول: إن 
كان نقدًا فبكذاء وإن كان إلى أجل فبكذاء قال: - 
لاباس إذا انصرف على آحدهما. قال شعبة:.. 
فذكرت ذلك للمغدرة فقال: كان إبراهدم لا برى 
بذلك بأسًا إذا تفرق على أحدهما. 

تحديد الثمن وفوائد التقسيط: ١0‏ 
ومن العقود التي اطلعت عليها وجدت ١‏ 
البائع يذكر ثمن السلعة, ثم يذكر فوائد مدة ١ ١‏ 
التقسيط: فيقول مثلا: ثمن السيارة خمسون | 
ألفاء يدفع عند التعاقد خمسة آلاف وبقسه 
الباقي على عشيرة أشهرء وبعد هذا نج 
عبارة: فوائد التأخير خمسة آلاف: قد 
د مط التوهري حمسة الاف 


ولذلك إذا رأىق الملشتري أن 1 بأداء 
الدين يحضم منه الفوائدء وبدفع الباقي 
| كانه اشترى نقدًا من بدء التعاقد,. وإذا أراد - 
أن بدفع بعض الأقساط فقط قبل موعدهاء 


في دفع الأقساط - كلها أو بعضها - عن 
موعدهاء تحسب فوائد تأخير إضافة تعادل 
وأعتقد أن 
| التحريم هنا واضح جلي, 
خصم البائع كمبيالات الأقساط 
المؤجلة لدى بنك ربوي: 
يقصد بالخصم أو القطع دفع البنك لقيمة 


مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة 
بين تاريخ خم الخصم وميعاد الاستحقاق. مضافا 
إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل. 
والخصم عقد قرض ربوي كما بينت بالتفصيل .| ' 
في البحث الذي قدمته للمؤتمر الثاني للمجمع» ‏ 
وفي أكثر من كتاب من كتبي. 

وعند الشراء بالتقسيط قد يأخذ البائع من 2 ”, 
المشتري كمبيالات بقيمة الأقساط 00 قابلة , /, 
. للتظهيرء أي نقل الملكية2, ثم يقوم بعملية 2 
الخصم أو القطع لدى بنك ربوي» فتصبح ' 
العلاقة بين المشتري وبين البنك, وهي علاقة 
مدين بدائن, ويخضع المدين هنا لسعر الفائدة 
الريوية التي يبحددها البنك في ظل القانون 
الوضعي. 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


شوال +157 ه التوقيد ١‏ 
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الحمد لله القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو على كل شبيء قديرء والصلاة 
والسلام على البشير النذين نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابيه أجمعين. 

أبها الأخ الكريم: هذا لقاؤنا الثاني مع 
قصة أصحاب الفيل: وكان اللقاء الأول حول 
أقوال أهل التاريخ والسَيّن حول هذه القصة 
باعتبارها من دلائل النبوة ومقدماتهاء واليوم 
حان موعدنا للحديث عنها باعتبارها من الآبات 
القرآنية. وحول تناول المفسرين لها. 

فحديثنا الأول عنها باعتبارها آية كونية وقعت 
واشتهرت في العام الذي ؤلد فيه النبي صلى 
الله عليه وسلمء وحديثنا اليوم باعتبارها 
آيات قرآنية أنزلها الله على نبيه صلى الله 
عليه وسلم حين بعثه بالحق نبيًا ورسولا. 
وامتن عليه ينعم كثيرة ومنها هذه عيورة 
0 حيث نيه 21 ا «آلمَ د 
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الفيل). ونحن فقون الله" سنقف مع السورة 
الوقفات التالية: 


أ- علاقة السورة بما قبلها: قال ا الآألوسى 
- رحمه الله -: «سورة الفيل سورة مكية 
وآياتها خمس بلا خلاف. وكانه لما تضمن 
الهمز واللمز من الكفرة .نوع كيد للنبيٌ - 
عليه الصلاة والسلام - عقب ذلك يقصة الفيل 
للإشارة إلى أن عقبى كيد الكافرين في الدنيا 
تدميرهم كما دمن أصحاب القيلء ألا وليعلموا 
أن عناية. الله برسوله أقوى وأتم من. عنايته 
بالبيت, فالسورة تشير إلى مالهم في الدنيا 
إثر. بيان مالهم في الآخرة في سورة الهمزة, 
والله على كل شيع قدير». اله بتصرف. 

ب- علاقة السورة بما بعدها - يعني سورة 
«قريش»-: 

تكاد سورة «لإيلاف ُرَيْش» أن تكون امتدادًا 
لسورة الفيل: قال الإمام النسفي - رحمه الله 
-: «وهي في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة 
بلا فصل (ويروى عن الكسائي ترك التسمية 
بينهما). ونقل ابن عاشور رحمه الله خيرًا 
عن عمرو بن ميمون قال: «صليت المغرب خلف 
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ا 


-- 


عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية: «ألم 
تر» ود«لإيلآف قرَيْش». ووجه الدلالة هنا أن 
الصحابة لم يكونُوا يقرءون في الفروض 
السورتين؛ لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة» 
فدل على أنهما سورة واحدة». 

وبتأمل يسير نجد العلاقة وثيقة بين 
السورتين في امتنان الله على قريش بنعمة 


حين بركت ناقته وهو على مشارف مكة عام 
الحديبية فقالوا: «خلأت القصواءء فقال عليه 
الصلاة ؛ والسلام: «ما خاذأت القصواء.ء وما 
ذاك بخلق لهاء. ولكن ,حبسها- حابس الفيل» 


ا عت . وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا 


الأمن وبنعمة حفظ الببت الذي أمروا يعبادة ١‏ 


زمه سيحافه: 
ثانيًا: أهداف السورة: (أغراضها). 


2 


١ التذكدن بيمكانة الكعبة وانها حرم الله,‎ -١ 
ا الطائرات في طلعات متتابئغة تلقي بمقذوفات‎ 


وقد حماها ممن أرادها بسوءع. 

1- تذكير قريش بهذه النعمة وأن للبيت ريًا 

- الإشارة إلى مكانة النبي صلى الله عليه 

وسلم حدث جعل الله هذا الحدث إرهاصًا 

لمولده. 

4- تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في 

مواجهة كيد قريشء وأن الله قادر على رد 

كيدهم كما رد كيد أصحاب الفيل. وفي هذا 

أيضا تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم 

والمسلمين المضطهدين من قرئش. 

4- ومن:وراء ذلك: الله..غالب على اضره. ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون. 

5- من كان الله معه بدافع عنه فلا غالب له. 
ذالثا: معاذ ٠‏ المفردات: 


سس عا 


«ألر تر كيف هَمَلٌ رَبك يأب الفيل»: [الفيل:1]. 


مل كَبَهك + في شْييلٍ:» :[الفيل:-1]: 
جعل تخطيطهم وعزمهم على هدم ليد 
بوان. 

ع طَيرا أَبَبيِلَ » . [الفيل:.رد] ' أي: 
جماعات من الطير في نويات متتايعة كأنها 


فتصويها بدقة تامة ا “تخطئ هدفهاء وإذا 


كانت الطائرات اليوم تُوجّه بالراذار إلكترونيًا 
.فمن وَجَّه الطير يومئذ؛ سبحان من آلهمها 
فاستجابت باتفاق محكم: فسبحان من علم 


هذه الطير وألهمها أن تُغير على أهدافها في 
مجموعات لكل مجموعة قائد وفي تشكيلات 
كتشكيلات الطيران الحربي المغيرء بل قد 
تعلم منظمو الطيران من الطير النظامء والله 
غالب على أمره. 


| َكَرَمِِهم يحجَارَوَ من سيل ».[الفيل: 4]: 


الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ 


ابتداءً ولكل من يقرأ كتاب الله أو يسمعه, 
«ألم تر» بمعنى ألم تسمع أو ألم تعلم ما 


حدث لأصحاب الفيل حين أرادوا الكعية , 


بسوءء. وجاء الخطاب بالم تن -لحفيد العلم 
اليقيني كأنك تراه رأي عينء, لا مجال فيها 
للشك أو الاحتمال. 

وأضافهم الله - سسيحانه - إلى الفيل 
لاعتمادهم على الفيلة كسلاح فعّال في 
المعركة, كما يعتمد الناس في زماننا هذا على 
المدرعاتء فالأفيال كانت بمثابة المدرعات في 
ذلك الوقتء ولوجود فيل كبير كان في المقدمة 
امتنع من دخول مكة؛ وكلما وجه إلبها أبى أن 
بدخلها وعاد أدراجه. فقد منعه الله من دخول 
مكة وحبسه عنهاء وقد أشار النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى ذلك فيما رواه البخاري 


أرسل/ الله سبحانه وتعالئى. الطير يمهمة 
محددة قلقي مقذوفاتها من الحجارة الدقيقة 
كانها القنابل في قوتها وفتكهاء وإذا كانت 
القنابل التي صنعها البشر وصلت قوتها 
التدميرية إلى ما وصلت إليه مما هو معلوم 
للقاصي والدانيء فما بالك بقنابل من صنع 
رب القوى والقدّر.والحجارة من سجدل سلطها 
الاراوى قبل عقت كع لويم قاين زلهاتعانية 
دما جما : أعرنًا حملي عَدَلمَهنًا صُعَافهًا وَأمطريًا عَلَنِهنَا 
حجارَة ينب سيل منسُوو (0) شَوَمَةٌ عند وَيلفَ 
وَمَا هَنَ عِنَ الك لبيرت سَعِد» [هود: 8١‏ 1ى]. 

وقال: «تعالى: .: حا عدبا سَلهَا وأتطز عتم 


« فَجَعَلنا عدليها مَافِلَهَا 

وقال تعالى: «مَالَ قا حَطبك أي) ا لْمرَسَلُوتَ 5 كَالواً 
إن أنسلنا يل عَم جرم (83) بِدسِلَ عَلَيْمْ بَاَهٌ ين 
طن (55) مُسَوَمَةٌ يد رَيْكَ. ِلْمُسرِفَِ . [الذاريات: #١‏ 
5 

فالحجارة التي أرسلها الله من قبل على قوم 
لوط هي هي التي أرسلت على أبرهة وجيشه 
مع اختلاف في القدر والكمية والطريقة: فلما 
كان المقصود في قوم لوط الاستتصال والإبادة 


:حِجَارَةٌ من سجل» » [الحجر: 4/]. 
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التامة. أمطر علبهم الحجارة فابادت كل | 
امي وتركت الأرض بيركة ماء إلى دومنا 
هذا يُعرف بالبخر المبت. والله أعلم. 
ولما كان الغرض. هو حماية البيت 
كانت الإبادة هنا نوعية وانتقامية لإبادة , 
المعتدين فحسبء: وترك الأرض ومن عليها | 
سالمة آمنة2ء فكانت الإبادة انتقائية وكان | 
الحجر يذهب لصاحيه فلا يخطثه, وسواء, 
كان الإرشال بواسطة الملائكة كما في 
قصة. .لوط أو بواسطة الطير .كما في قصة ١‏ 
أصحاب الفيل؛ فالكل جنود لله يرسلهم! 
الله بما يشاء على من يشاء, فما وجه) 
العجب . والإنكار والاستبعاد. الذي 'جعل) 
بعض المفسرين- يلجاون ٠‏ إلى - التاويل 
المنكر الذي يصادم- الحقيقة, وكانهم 
بحجرون على قدرة الله المطلقة. 
والحجارة أصلها من الطين فإذا مسبت 
النار صار .سجيلاًء وإذا أرسل إلى 
قوم بأعينهم لاا يخطئهم صار مسومًا 
أي معلمًا موجهًا إلى هدفه. بقدرة 
الله ومشيئته فلا بخطئه أبدَاء فلماذا 
يستعظم ذلك صاحب المثانر ومن سيار 
سيرته فيذهب إلى تأويل بعيد. حيث 
فسير الإمام محمد عيده وتلميذه الشيخ! 
الطير بالبعوض والحجارة ١‏ 


- 7 تَأْكُولٍ » 
هذه. نهاية -الطاغين المعتدين ا صاروا)! 
أشلاء ' ممزقين» والعضصف هو ورق) 
الشجر إذا دخلتهة البهائكم فأكلته 
وداسته بأرجلهاء أو هو قشير البّر بعد 
أكل التب “فنه .ثم طرح القشر أرضًا) 
بداس بالأقدامء والمقصود هو تشييه | 
حال جيش أبرهة يعد الذي أضايه ‏ 
من هزيمة منكرة جعلت الجئبش أشللاء | 
مقطعة الأواصل كصورة هذه النياتات | 
التي أكلتها الحيوانات وتركتها فشورًا 
مهانة أو أعوادا معتصرة. ومنها ما 
خرج على هيئة البعرية». ومن بقي على | 
قيد".الحياة" من «الجنؤد , اعاشن! مشوشنا | 
معدوم القدرة أصابه العمى أن الخرضن 
المقعد ثم الموت بعد ذلك: 


[45] إلتوقيد العدد +11 السنة الحادية والأربعون 


ولعل من حكمة الله أن يُبقي بعضهم على 
قيد الحياة وقذًا يسيرًا حتى ينقلوا إلى 


ْ ماكو اهتقد حقيقة ما أصابهم ويكونوا آئة 
|وعلامة على قدزة٠زّب:‏ العالمين»:-وهم#عليها 
والمحافظة عليه وعلى مكة ومن فيهاء. شهود 


٠‏ فليعتبر من كان له قلب. 
دروس. مستفادة من القصة وهي كثيرة منها: 
-١‏ أن الله عز وجل لم نترك لأخد حمابة 
بيته الحرام. مع تعظيم المشركين له.2 فقد 
كان تعظيمهم حمية الجاهلية. 


| 7- لم يجعل المولى عز وجل لأهل الكتاب 


سلطانا. على بيته الحرام: ورد كيدهم .في 
تضليلء: فالفضل لله وحده سشيحانه. 

*- ومن هذاا نقهم أن الله ,سبحانه يعد 
هذا البيت لأآمر عظيم ليبس هو ما كان 
عليه المشركون. ولا ما كان عليه اليهود 
والتصارىء بل بعد الله عز وجل :هذا الديت 


لاستقبال الحنيفية السمحاء التي هي دين 


الأنبباء جميعًاء » ودين إبراهيم عليه السلام, 
فكان مبعث النبي الخاتم إعلانًا لهذه 
الدعوة دعوة الإسلام التي هي دين إبراهدم 
الذي لم يك يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان 
حنيفا مسلمًا ولم يك من المشركين: وبهذا 
بعث الله محمدا الذي هو دعوة إبراهيم 
وبشرى أخيه عيسى وكلمة: الله الآخيرة 
للبشرية وخاتم النبيين. 

4- كان على المشركين أن يدخلوا في هذا 
الدين الذي حفظ الله البيت من أجله, 


وعلى النصارى أن يبتبعوا العرب في ذلك 


وأن تسلموا حميعًا لله رب العالمين. 

ه- من 'دلائكل. هذه القصة تثبدت النبي 
صلى. 2 الله .عليه . وسلم. والمسلمين 
وتبشيرهم ‏ بمستقيل هذا الدين: وزيادة 
يقينهم في انصرة رب العالمين الذي حفظ 
هذا البيت وهو حجارة من طين: آلا يحفظ 
رسوله ودعوتقه الذي أرسله رحمة للعالمين 
وهداية للخلق أجمعين. 

1- ونحن تنستبشر بذلك .ونوقن“به. ونعلم 
أن الله .على كل شسيء. قديرء وأنه ينصر 
دينه متى شاء وكيف شاء ونلجا إلى الله 
وندعوه مخلصين له الدين أن يحجعلنا من 
عباده الصالحين وجنده الموحدينء وأن 
يتوفانا . مسلمين ويلحقنا بالصالحين, 
آمين, آمين. 


216211160111207 :ل( 0جهادرلنا 


7727572 المستشارأحمد السيد علي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ١‏ 


وصحبه ومن والاه. 

أما بعد, فإن الأيام حبلى يلدن كل غريبء وتفاجثنا بين 
حين وآخر بأحداث يحاول البعض استثمارها لتحقيق ١‏ 
مارب خاصة: والكل إلاامن رحم :الله لا ينضبط بالشرع 
في التعامل مع تلك الأحداث, إما لجهله بتلك الضوايط ١‏ 
أو لنسيانها والذهول عنها عند وقوع الحدثء وإما 
لتجاهلها وعدم العمل بهاء لذا أقدم بين يدي إخواني 
هذا ال موضوعٍ المهم - ضوابط التعامل مع أخطاء | 
البشر - تذكرة لي ولهم؛ امتثالاً لقوله تعالى: « ودر 
هن لوك نَسَعٌ ألمي [ الذاريات: 50 ] وتاليقا 
لقلوب المي وجهمالشخاتهم. 

أولا: لا بد أن نقدم بين بدي الموضوع حقيقة مهمة تغيب ١‏ 
عن كثير من الناس عند التعامل مع أخطاء البشرء ألا 
وهي قوله صلى الله عليه وسلم «كل بني آدم خطاء, ١‏ 
وخدير الخطائين التوايون» | أخرجه ابن ماجهوحخسنه 
الألباني]؛ فكلمة «كل» تفيد الغدويه بلا تمستقني أحذا 
من بني آدم: ومن نّم فإذا ما وقع أحد من د بني آدم في 
الخطأ فلا بد أن لا ننظر إليه بمعزل عن هذا الأصل؛ إن 
م لابقع فى الخطأ هم الملائكة إن إنهم «لايسسوة لق 
مُه ويعْمُونَ مروت [التتحريم *]. 

ثانيًا: أن أفضل البشن بعد الأنبياء هم الصحابة: وقد 
زكاهم:رمهم فقال: «وَالسيفوت لْأوَلوتَ مِنَ الْمهَيرنَ 
انسار وَاَْآتبَُوهُم يإختب رو اهعنم وَيَصواصه 
[ التوية ١٠٠]/فالحق‏ سباجائه وتعايق :شمن خنهم ْ 
فدل ذلك على عظيم منزلتهم عنده. هؤلاء الأفاضل وقع | 
بعضهم في المعا , فمنهم من زنا وأقيم عليه الحد, ا 


بعرم 2 


قال تعالى: اطنط تونق[ النور ْ 


9 ونزل نزل فيه قوله 2 
1 ا 2 2 لل 


عي كت [ المائدة 8]. ومنهم من رمى المحصنات 


. ونزل فيه قوله تعالى: « لزنمو سلرياو ريم 
| شُبَآهاسدُوهْرتسدينَسَلدَة [ النور 4]. 


ووقوعهم في المعاصي دليل على بشريتهم, فإذا ما 


وقع واحد من الناس الآن في مثل ما وقع فيه هؤلاء 


الأفاضلء فإن الناس تذبيحه بالسنتهم. ويتناسون 
الطبيعة البشرية التي قد تدفعه لمثل هذه المعاصي؛ إذ 


| إن الناس يتعاملون الآن مع المتدينين على أنهم ملائكة 


لا تخطئ: فإذا ما وقعوا في الخطأ سقطوا من أعين 
الناس!!! 
والفرق بدننا وبين الصحاية: أن الواحد منهم إذا وقع 


| في المعصية ألهبته نارهاء وأراد أن يطفتهاء ويتطهر 


منها بإقامة الحد عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم 
تعامل مع هذه الحقيقة البشرية وليس أدل على ذلك 
من الآتي- 

ا - ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً 
علئاعهد النبئ صلى:الله: عليه وسلم كان اسمه عيد 
الله؛ وكان يلقب حمارًا وكان يُضْحِك رسولَ الله صلى 
الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
جلده في الشراب. فأتي به يوما فأمربه فجُلد »فقال رجحل 


' من القوم: اللهم العنه, ما أكثر ما يُؤْتى به؟ فقال النبي 
. صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوه: فوالله ما علمت إلا 
ا أنه بحب الله ورسوله» [رواه البخاري 


صلى الله عليه وسلم أصحايه أن الوقوع في المحصية 


]. فقد علّم النبي 


لايزيل مسمى الإيمان» ولا ينفى عن العاصي محبته 
لله عز وجل» ونهاهم عن لعنه وسبّه. 


7- ما رواه بربدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك 


الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


با رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت؛ وإني 


أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: 


شوال ؟4159اه 


_اتمتت ]ل 


دا رسول الله! إني قد زنيت. فرده 
الثانية. فأرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى قومه ققال: 
«أتعلمون بعقله بأساء؟ تنكرون منه 
شيئا؟»فقالوا: ما نعلمه إلاوّفيٌ العقل. من 
صالحينا. فيما ذرى. فأتاه الثالثة. فآرسل إليهم 
أبيضا فسأل عنه فأخيروه: أنه لا باس به ولا بعقله. 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة, ثم أمر به فرّجم. 
قال: فجاعت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد 
زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا 
رسول الله لمَّ تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا. 
فوالله! إني لحبلى. قال «أما الآن فلاء فاذهبي حتى 
تلدي» فلما ولدت أتته بالضبي في خرقة. قالت: هذا 
قد ولدته. قال «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلما 
فطمته أتته بالصبي في بده كسرة خنز. فقالت: هذاء يا 
نبي الله! قد فطمته: وقد أكل الطعام: فدقع الصبي إلى 
رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرها. 
وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. 
فرمى رأسها. فتنضح الدم على وجه خالد. فسيّها. 
فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها. فقال: 
«مهلا! يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة, لو 
تابها سس اهسك اجقو شرم اقويها #صلوا عزيها 
ودُفنت. [رواه مسلم]. 
وهنا أيضًا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا 
عن سبّه للغامدية, ويبين له أنها تابت توبة لو تايها 
صاحب مكس «وهو جامع الضرائب بغير حق» لغفر 
له وفى رواية لو تابها سبعون رجلا من أهل المدينة 
لغفرلهم. 
أما نحن فإننا نقيم على المعاصي ولا نبادر إلى التوبة, 
بل ويبحث الواحد منا عن أي دليل يؤيد ما هو عليه 
من المعاصي!! ولا حول ولا قوة إلابالله. 
ثالثا: أن كفار قريش عارضوا دعوة النبي صلى الله 
عليه وس ة يَشيجي ابعل يقالوا : ساحرء وقالوا كاهن, 
وقالوا مجنون.. إلخ ما قالوه: ولم بأت دليل أنهم 
أقاموا الدنيا المشيا نونج يقعدوها عند وقوع الصحابة في 
المعاصيء فلم نسمعهم مثلا يعممون الحكم على كل 
الصحابة عندما زنئى ماعن أو الغامدية, ولم نسمعهم 
يقولون: انظروا إلى أصحاب. محمد. ينزل عليهم 
القرآن ويسمعون ويرون نبيهم؛ ومع ذلك يزني أحدهم 
ويسرق آخرء وينفروا من لم يدخل في الإسلام بنشر 


مثل هذه الآحداث في كل مكان!!! لم بفعلوا ذلك أما 
إعلام الآن ومن في قلبه مرض وبغض للمتدينين» 
فيحاول نشر هذه الآحداث. لا لفضح آصحابها فقط 
وإنما لسحب الحكم على الفصيل المنتمي إليه بأسرهء 
فسبحان الله وهذا فارق مهم بين أخلاق كفار قريش 


. وأخلاق المسلمين الآن!!!! 


رابعا: ضوابط التعامل مع الشائعات وأخطاء البشر تكون بالآني ؛- 
-١‏ الضايط الأول: التثبت من صحتها:- قال تعالى: 
ركه الي مواد جك نبا يوا كوا » [الحجرات: 1] 


. فإذا تبين صحتها ننتقل إلى الضابط الثاني وهو: 


١-.الضائظ‏ الثاني:. النظر إلى الذوافع:- التي أدت 
بالشخص إلى القول أو الفعل المخالف للشرع؛ 
فريما كان الدافع مقبولاء ومثال ذلك ما رواه عمرو 
بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة 
ذات ‏ السلاسلء 'فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك, 
فتيممت ثم صليت نأصحابي الصبح: فذكروا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول :. دولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيفًاء [رواه أبو داود 
وصححه الألباني]» ٠‏ فقد قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم قعل عمرو لما علم داقعه. فإذا كان الدافع غير 
مقبول ننتقل إلى الضايط الثالث وهو: 

- الضايط الثالث: تقييم المخطيىع:- فإذا كان الفعل 
أو القول بشكل معصية توجب حدًا فإنه يُطبق على 
صاحبة - هذا إذا كانت الحدود مطبقة في البلد الذي 
يقيم به المرء, فإذا كانت الحدود غير مطبقة فيجب 
عليه التوبة والاستغفار - أما إذا كانت المعصية لا 
تشكل حدًا فننظر إلى صاحبهاء فإن كانت حسناته 
ترجح على سيئاته عفونا عنه. وإن كانت سيئاته 
ترجح على حسناته حاسيناه عليهاء والدليل على 
ذلك ما رواه علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال: 
«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير 
والمقداد. فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
[الروضة: الحديقة]: فإن بها ظعينة [الظعينة: المرأة 
الشائة المسافرة] معها كتابء. فخذوه منهاء. قال: 
فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة: فإذا 
نحن بالظعينة: قلنا لها: أخرجي. الكتاب: قالت: ما 
معي كتاب, فقلناء لتخرجن الكتابء أو لنلقين الثياب؛ 


قال: فآخرجته من عقاصها [أي من ضفائر شعرها]؛ 
فأتينا رسول:الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة؛ إلى ناس بمكة من المشركين» 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة] 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حاطب: 
ما هذا؟». قال: يا رسول الله لا تعجل عليٌء إني كنت 
امراً ملصقا في قريش, يقول: كنت حليفاء ولم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم, أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي 
[أي يحمون أقاريه المسلمين الذين لم يهاجروا من 
مكة إلى المدينة]: ولم أفعله ارتدادًا عن دينيء ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسله: «أما إنه قد 
صدقكم». فقال عمر: يا رسول الله؛ دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال: «إنه قد. شهد بدرًاء وما بدردك 
لعل الله قد اطلع على من شيهد بدرًا فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله: «يكأيًا لذن سيرآ 
سيدا عدو كك يه سملتو وف كوأ 
ار 
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فالنبي صلى الله عليه وسلم علّم أمته التثبت, فقال: 
ديا حاطب ما هذاء مع أن الله عن وجل قد آخبره 
بأمر حاطب وبالرسالة التي أرسلها إلى قريشء ثم 
إنه نظر إلى الدافع. الذي دفعه إلى الوقوع في تلك 
المعصية «إرسال رسالة تجسس لقريش يخبرهم 
بعزم النبي فتح مكة» فلما لم يقتنع بالدافع, وأراد 
عمر أن يقتله, بِيّن لأصحابه الضابط الثالث: تقييم 
المخطئ بالنظر إلى ميزان حسنات وسيئات المرء في 
الدنياء فلما وجد حاطبًا قد شهد بدرّاء وهذه حسنة 
لا يضاهيها حسنة؛ ولم.يكن للفعل حدّ يستوجبه, 
عفا عنه النبي ضلى الله عليه وسلم. 

فهل نحن الآن نتعامل مع ما تنقله وسائل الإعلام 
بمثل هذه الضوابط؛ فهل نتثبت قبل أن ننقل, 


0 سو 


الأصل براءة الذمة, قال تعالى: 509 ار 
يكوه نآ أ تك يدا سيْحعَكَ هديك 


/ 


ا 


]١‏ فهل إذا تقل إلينا وقوع شخص 
متدين في الزناء قال الواحد منا: 
أنا لا يمكن أن أزني. وكذلك أخي 
فلان الذي نقل عنه أنه زنى؟!!! أم آننا 
نسارع بنهش عرضه وإشاعة الفاحشة 
بين الناس؛ فمن أمسك عليه لسانه؛ ولم يلغ في 


عر مي 


أعراض الآخرين: فقد وافق ما أمر رمه .« َلاقف ما 
يس لَك ب عل إن السَمع وال 9 1 أُولجِكَكنَ يد 


مَسَعُوَا » [ الإسيزاء كمون الاي عاكبور قوري 


. بالخسران المبين. 


ولا يقدح في ذلك أن الحقيقة قد تنجلي ويتضح 
صدق الواقعة..إذ. إن الممسك لم. يخسر شينًا بل 
أخذ الأجز والثواب على امتثاله للشرع, ولم يخالف 


'الأصل العامء وأما الساعي بها فقد باء بالإثم 


والوزر لمخالفته للشرع؛ ولو انجلت الحقيقة وبان 
صدق الشائعة. فأي الفريقين أحق بالاتباع إن كنتم 
تعقلون؟! 

ثم لنا أن نتساعل هل لو كان المتهم أو المتهمة 


قريبين للمرء هل سيسازع “بنشير الشائعة أم 


سيحاول إخقاءها؟! وهل سيدافع عنهما بحرارة أم 


سيتهمهما؟!! وهل عند ظهور براءتهما سينشرها 
ْ في الآفاق آم سمخفيها؟!! فإن كان مسلكه مع الغريب 


هو نفسه مع القريب فهو مؤمن حَقَا؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: «لا دمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما 
يحب لنفسة» [ رواه أحمد وصححه الآلباني] وإن 


| اختلف السلوكان فهو ناقص الإنمان. 
| ثم لا بذ من كقم مثل هذه الأمورز وعدم نقلها 


لسببين: الأول: قال تعالى: « إرك ادن م يحون أن و 
7 من ازيب تاكعك أي أل 0 
يَعلَدٌ وَأخُرٌ لا مَْلَمُوْنَ » [النور:5١]‏ ونقل هذه الأخبار 


' إشاعة للفاحخشة. الثاني أنها تدخل تحت قوله صلى 


الله علبه وسلة: 


«يا معشر من آمن“بلسانة ولم 
ددخل الإدمان قلمه؛ لا تغتايوا المسلمين: ولا تتدعو 
عوراتهم., فإنه من تتبع عورة آخيه المسلم: تتبع الله 


عورته. ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في جوف 


بيته» [رواة السيوطي في صحيح الجامع وصححه 


ا الانباهيي. » فمن نقل مثل هذه الأمور تقبع الله عورته 
قالأصل في المسلم حسن الظن لا إساءته. وذلك لأن ١‏ فنفضحه 


فيفضحه ولو في جوف بيته. 
تبتك الله السلامة والعافية. وأن يسترنا مستره 


يُعَظِيٌ» [ الذور: | الجميل. وأن يعافينا من الذنوبء ويسترعنا العيوب. 


0 


الحمد لله وحده والصيلاة:والسلام على من لاضبي 
بعده: 
أما بعد: فقد تحدثنا في العدد الماضي عن أن 
القرآن هو المعجزة العظمي الخالدة: وأن القرآن 
نور وهداية للبشرية, ونكمل قي هذا العدد ما 
بدأناه فنقول وبالله تعالى التوفد 
اتفق العلماء على أن المعجزة تدل على صدق 
الرسول في دعوى الرسالة, واختلفوا في كيفية 
الدلالة هل هي عقلية أو وضعية أو عادية؟! 
فذهب بعضهم إلى أن+ دلالتها عقلية, بمعنى 
أن خلق الله تعالى للأمر الخارق للعادة مقارنًا 
لدعوى الرسالة وتحدي الرسول قومه بذلك الآمر 
مع العجز عن معارضته وتخصيصه بذلك يدل 
عقلا على أن الله أراد تصديقه. 
وذهب بعضهم إلى أنها دلالة وضعية بمعنى أن 
دلالتها على صدق من ظهرت على يديه كدلالة 
الألفاظ على معانيها. 
- وذهب بعضهم إلى أن دلالتها على صدق 
الرسول عادية, بمعنى أن سّنة الله جرت بخلق 
العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة ولم تجر سنته 
من ميدأ إرسال الرسل إلى الآن بخلق المعجزة 
على بد الكاذب. 

أوجه الإقجازية القرآن؛ 
إذا كانت معجزات الأنبياء السابقين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم معجزات مادية؛: وأن الآئة 
الكبرى التي أوتيها الرسول كانت وحيًا أوحاه 
الله إليه. وإن كان ذلك لم يمنع من أن يكون لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم معجزات مادية شأنه 
شآن غيره من الأنيباء والمرسلين, فإن المعجزات 
أو الآبات المادية قد ذهبت بذهاب أصحابهاء وأن 
وجه التحدي فيها موجه إلى الذين عاصروها أو 
شاهدوهاء ولكن معجزات القرآن دائمة وباقبة, 
ووجه التحدي بها قائم إلى أن تقوم الساعة. 
وأوجه الإعجاز في القرآن كثيرة متعددة لا يحيط 
بها فكر معين ولا زمن محددء فكل فكر يجد فيه 


فتحي أمين عثمان 
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بغدته. وكل زمان بجحد فبه حاحته؛ لآن عطاء 
القرآن يتحدد لا ينتهي ادا فإن كلام كل أحد 
على قدره وكلام الله تعالى لا بحبط به أحد. 

وقد اتفقت كلمة العلماء على أن العقول لم تصل 
ولن تصل إلى نواحي الإعجاز التي في القرآن 
كلها. 


ومن نواحي الإغجاز: 
-١‏ اتساق عباراته ومعانيه, وشمول أغراضه 
وأحكامه؛ فقد اشتمل القرآن على أكثر من 
ستة آلاف آية, وعير عما قصد إلى التعبير 
عنه بعبارات متنوعة وأساليب شتى, وطرق 
موضوعات اعتقادية وتشريعية. وقرر نظربات 
كثيرة كونية واجتماعية ووجداندة, ولا تجد 
في عباراته اختلاقًا في بلاغة أو تفاونًا في 
فصاحة. 
وتجد كل لفظ يطابق مقتضى الحال كما أنك 
لا تجد في القرآن معنى يتعارض أو يناقض 
معنى آخر. ولا تجد حكما يختلف مع حكم آخر 
ولا ميدأ يهدم مبدأ ولو كان من عند غير الله 
لوحد فيه الاختالاف والاضطراب؛ وهذا مسا 
لقولة تعالى: «أهل بتَدَيوْنٌ لقان لون هن عِنرٍ 
َي رِأَلَهَ يَجَدُوأ فِْهِ يلها كَنِيا » [النساء: ؟6]. 
فإذا تحدث القرآن عن حكم معين أو كان الموضوع 
تفنيدًا وبييانا لحكم لا تجد الخطاب بشمل 
الأسلوب الخظابى المؤثر بل نجد الكلفات المحذدة 
والمناسية؛ أما إذا كان الحديث عن تستفيه عبادة 
غير الله أو الاستغعائة بغير الله, أو الدلالة على 
قذزة الله أو التذكبر بنعمة الله فإن الخظاب 
يكون محركًا للوجدان هارًا النمشتاعز. 
؟- ومن أوجه الإعجاز أيضًا: إخباره بوقائع لا 
يعلمها إلا علام الغيوب, فقد هتك القرآن أسرار 
الغيب الماضي والغيب الحاضر (النسبي) 


لعجو جوت ١‏ اتح أب 


والمستقبل؛ القريب منه والبعيد. 
ومن الغدب ال ماضي ما أخبر به القرآن عن الأمم 
السابقة ولم يكن لقريش علم بهاء فقد قصٌ علينا 
القرآن قصة نوح عليه السلام مع قومه ثم 
أوضح ربنا قائلا: 0ب لد اب تي نك 
353 لها أت ولا همك تن قبل هنذا ضير إن الميقبة 
مرت » [هود: 49]. 
وكذلك أخدبر القرآن عن وقوع أحداث تقع في 
المستقبل لا علم لأحد من الناس بهاء كقوله 
تعالى: «الر عت ارم 53 ف أَدَقَ ايد م 
ين بد هر سبَيويك, 70 
لْإْسَرٌ من مَل وص يَصد وَيومَيي 1 ل 
20 صر الله يتصيُل مك كسا وذ 
[الووع: 5 1ساه]. 
وقد وعد الله سيحانه وتات أن المسلمين 
سيستولون على عون قريش او ينتضرؤن+.إة 
دك أفّإضدى اط َلك ودورت أن عير ات 
لَوْصْكو كَكَوٌكُ ثري لمأن ين الح كليو 
00 
نَتّ» [الآنفال: /, 04 » وقد كان النصر. 
وقد و الله رسوله بأن بدخله المسجد ١‏ 
فقد قال عز من قائل: 1 
يالعق تتكان التصييل الضراة كت د 


سخ قي لا قفوت شم مال تدكا جل 
من دون ذَلِلكتَ فَتَسَامربَ» [الفتح: /71]: وقد تحقق 


ذلك. 

قال البيضاوي في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: 
0 ييا لذبن ا د عن دبي شوك يأك وو 
ْم وجو » [الماكدة: 04]: قال البيضاوي: إن ذلك 
في الكائنات التي أخبر تعالى عنها قبل وقوعهاء 
وقد تحقق ذلك بأن ارتد كثير من العرب بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

"- الإعجان الكوني 


وهو انطباق آيات القرآن الكريم مع ما بحققه ‏ 


العلم من أصول علمية ثابتة: وبما أن القرآن 
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الكريم ليس من مقاصده الأصلية أن بقرر 
نظريات علمية في خلق السماوات والأرض 
ولكن في مقام الاستدلال على وجود الله سيحانه 
وتعالىء ووحدانيته وتذكير الناس بنعمه وآلائه؛ 
وتذكيرهم بآن من يخلق ليس كمن لا يخلق؛ جاءت 
بعض آيات القرآن الكريم ليفهم منها سنة كونية 
أو تواميس طييعية كك العلم الحديث عنها. 
قال تبارك وتعالى: ع 2 
ل و 

عل كل سم 0101 غيوك لصن 0 
؛- الإعجاز اللغوي: 


وهذا الوجه من أوجه الإعجازهو أبرزهاء وبه قام 


80 


التحدي للعرب وغيرهم في زمانهم: وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وتتجلى فصاحة ألفاظه وبلاغة تعبيره. وقوة 
تأثيره؛ لمن له ذوق عربيء فليس في القرآن لفظ 
ينيو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما 


بعده وعباراته في أعلى مستوى في تشييهاته., 


وحججه ومجادلاته في إثبات العقائد الصحيحة 
وإفحامه لحجج المبطلين. 

وقد تكلم في إعجاز القرآن الكريم من العلماء 
والمفسرين فهم على سبيل المثال لا الحصر: 
البرهاني والزمخشري والقرطبي والباقلاني 
وأيضا القاضي عياضء ومن المحدثين مصطفى 


| الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن». 
| وبكفي في هذا المقام أن نسوق ما قاله رجل من 


ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
الوليد دن المغيرة عندما سمع: القرآن الكريم من 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «والله إن 
له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة: وإن أسفله لمغدق, 
وإن أعلاه لمثمرء وإنه يعلو ولا يُعلى عليه, ما 


يبقول به بشر». 
ولنا موعد آخر إن شاء الله لنكمل أوجه الإعجاز 
بتفصيل بإذن الله تعالى. 


والله من وراء القصد ومنه الهداية ونه التوفيق. 


١ 
: 
1 
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30د ارا سنن عير شن 


ا جججججُج بجوي وروروربب ب يج لبتي 22222 رو زرو 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: ففي المقالين السابقين حرى حديث عن 
التدريب والتخطيط وفي هذا المقال يأتي حديث 
عن معالم تنفيزية وإدارية: في الممارسة الدعودة 
المؤسسية. : 

ومن المسلم به أن الخطوة الرئيسة في الإدارة هي 
التنفيذ العملي الذي سبقه تخطيط وتدريب. 

- ومن معالم التنفيذ المهمة: التنظيم وحسن 
الإدارة, والدعوةٌ التي تدير أعمالها بطريقة منظمة 
هي أحرى الدعوات بحسن استثمار الطاقات: وتوجية 
الجهود لتحقيق الآهداف في أقل وقت وبأكمل أداء؛ ذلك 
أن النجاح قرين النظام وأن الفشل ربيب الفوضى. 

- وكل عمل دعوي ناجح تقف خلفه .إدارة ناجحة, 
تحسن تحديد الآهداف وتحويلها إلى خطّة تسم بدقة, 
وتضع لها برامج يقوم يها رجال مؤهلون ومدرّيون, 
وتتابعهم إدارة واعية تعلم وتشجّع, وتحاسب وتشاورء 
وتشارك في حل المشكلات وتجاوز العقيات. 

- وحقيقة الإدارة التنفيزية أنها وسيلة ناجحة 
وأداة ناجعة في تحصيل المقاصد وإكتران النتائج: 
وكما هي موهبة فهي علمٌ وخبرة؛ وفن وَدُربة. 

- والإدارة الدعوية المؤهلة مطلوبة شرعًا طلب 
الوسائل لا الغايات» وهي مستولية وتكليف لا غنم 
فيها ولا تشريف. وهي مطلوية سياسة طلب الذرائع 
لا المقاصد: وكما تحتاحها الطائفة والجماعة والهيئة 
فلا يستغني عنها الداعية الفرد في تنظيم وقته وإدارة 
جهده وتعظيم الإفادة من دعوته., وتاهيله لاتخان 
المواقف المذاسبية في المستجدات كافة. 

- والقائد الإداري في كل موقع هو من جمع بين 
ارج والأماة وبين الصا والئيانةم قال تعالى: 
«إركت خَير من أسَحَدْجَرتٌ ] الْدمِينٌ» [القصص: 17 ]ء 
وقال تعالى: لمي ل خَرَآمنِ لاض إن حَفِيط عَليم» 
[بوسف:005]. 

- واستئجار الأقوى والأعلم أولى؛ والقوة والكفاءة 
في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب والدربة على الطعن والضرب والكَرّ 
والفر. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي 41 عليه الكتاب والسنة, والقدرة على 
تتفيذ الأحكام. 

وأما الأمانة والحفظ فترجع إلى خشية الله 
وتقواه. ورعاية حدوده ظاهرًا وباطنًاء وأن لا 
يشتري العبد نآناته ثمنا قليلاًء وترك خسسة الناس 


ج؟وج ف بوه 


كص ا ووو 2 ل ا 1ن 9 21 . 


[فتاوى ابن تيمية,. بيسير تصرف (1917/98)]. 
وفي الحديث: «المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف, وفي كل خير» [أخرجه مسلم (5154)]: 

- وإذا كان المؤمن الضعيف قد تتطلع نفسه 
إلى القيادة؛ فإن من حوله يجب أن يحموه إياها 
ويمنعوه منهاء وإلا وقع الخلل وعمت الفوضىئ:ء وقد 
قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه 
حين طلبها: «يا أبا ذر! إنك. ضعيف, وإنها أمانة 
وإنها يوم القكاظة خزئ وناائة إلامن أخذها بحقها, 
وأدّى الذي عليه فيها» [أخرجه مسلم (1858)]. 

وكما أن تصدر الضعفاء والضعاف من شأنه أن 
دوهن الدعوة؛ فإن تأآخر التقات الأكفاء ييه وَهنًا 
ووهاءً. وقد اشتكى الخبيرٌ بالرجال عمرٌ رضي الله 
عنه وتعون نالله من جُلدَ الفاجر وعجز النقة! 

35 وفي العمل الدعوي الإدارَي حقوق وواجبات؛ 
إذ كل حق يقابله واجِبء ولاتصلح مظالبة بالواجب 
قبل أداء الحق. 

2 وفيٍ العمل الدعوي الإداري شورى تسدّد 
الرأي وتقوم العمل: وقد قال تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم: (وَتَاورْهمَ في أي ) [آل عمران:159], 
وبهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 

فى المهمات كافة: حدي قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: «مارأنت أحدًا أكثر مشورة لأضحابه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» [علقه الترمذي 
بصيغة التضعيف بعد حديث (1714) ووصله عيد 
الرزاق (5/ ) رقم (9170) وأحمد (54/ 078 رقم 
(1891) والبيهقي في سننه (4/ 16؟) وقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (7”4:/17): رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع]. 

- وفي العمل الإداري نفحة إنمانية تقدّم القدوة, 
وتعلم الأسوة. وتحارب الهوى. وتحقق العدل: 
وترعى الآمانة: وتملا الدعوة ربانية, وتقضي على 
تحول الممارسة من عنادة شرعية, إلى أعمال تدار 
بطريقة آلية!! 

وآخيرًا: : فإنه لا غنى بالعمل الإداري الدعوي غن 
تقويم دوري. على أسس من الربانية والموضوعية؛ 
لاكتشاف الخطأ وإصلاح الخللء وضمان النمو 
واستمرار العمل: وليكن معلومًا أن ممارسة التقد 
الذاتي والتقويم القياسي علامة صحة وعافية في 
حق الأفراد والتجمعات كافة. 

وبالنسبة للواقع اليوم فإذا قال قاكل: إن 
أزمة كثير من الدعوات المعاصرة هي أزمة إدارية 
منهجية, فلن يكون قوله هذا بعددًا عن الصواب أو 


- ولعل توسعًا في دالوة 00 الكفاءات 
القيادية المتخصصة تريونًا واجتماعنًا وعلمنًا 


وعمليًا يحقق انفراجًا لهذه الدعوات التي ريما ١‏ 
أصيبت بعقم إنتاجيء وضمور جماهيريء كما يقدم ل 


حلا لتلك الدعوات التي تشتكي من إقبال جماهيري 


ولا تجد من يقوم على ترشيد جماهيرها واستيعاب ١|‏ 


أفرادها ضمن برامج عملية حقيقية وقوية! 


- ولعل مراجعة لآليات صناعة القرار داخل | 


مؤسسات الدعوة إلى الله وتعميق مبدأ الشورى. 
وتقوية التواصل بين القاعدة والقيادة يسهم في 
صناعة المواقف وصياغة القرار الدعوي بطريقة 
أصوب وأحكم وأسلم. 


- ولعل التركيز على صناعة الؤسسات [ )ا 


الدعوية والإعلامية بدلاً من بناء الرموز الفردية 


التي تنأى عن الجماعية يكون أنفع للأمة من ١|‏ 
الاحتشاد خلف شخص أو رمز مهما كان أثرة أو 


اححم 0 


أن إحكام الإدارة التنفيزية للدعوة والدعاة 
سوف يعين بإذن الله تعالى على تفعيل الأمة.. 


كل الأمة. صغيرها قبل كبيرهاء وفقيرها قبل || 


وعلى قادة العمل الإسلامي اليوم أن يعلموا |7 


غنيهاء وأنثاها قبل ذكرهاء في نصرة دينها | 


وحماية مرافقها وتحرير مقدساتهاء لا يستثنى | 


من ذلك بِرٌ أو فاجرء وها نحن نتذكر أبا محجن 


الثقفي افي عصونكزاراشدين الزاهرة كيف خُيس : 


في الخمر تعزيرًاء وكيف أطلق في ساحة الوغى 
أسدًا هصورًا! 


إنها إدارة واعية تملك القدرة على تفعيل الأمة / 


وتجييشها عبر تركات واعية من عهد الراشدين 


إلى الأمويين فالعياسيين. وهنا نتذكر عقيدة ١ ]١|‏ 
الطحاوي وما علق عليها العلماء كابن تيمية | !| 
وغيره من إمضاء الجهاد مع كل بِنَّ وفاجرء وكيف ١|‏ 
أن الأمة جاهدت عدوها بيرها وفاجرها منذ فجر |2 
تاريخها المجيد, بإدارة استنهضت الهمم وفجّرت 1 
الطاقات وألهبت الحماسات: واستعملت في هذه | 


الإدارة الواعية الآية والحديث, والخطبة والقصة, 1 ٠‏ 
والشعر والنثرء ٠‏ وهي اليوم مدعوة لآن تستعمل ١‏ 


الفضائية والشبكة العنكبوتية, والوسائل | 


العصرية؛ ليفضي كل ذلك إلى حطين جديدة, | | 


وعين جالوت متجددة. 
والله المستعان: وعليه التكلان. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًاء والصلاة 
والسلام على النبي محمد المرسل شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرًاء وبعد: 
أعون بالله من شهادة.الزورء أعون بالله من رُكوب 
الفجور, ٠‏ أعون بالله من الغِيّ والنفور, » أعون بالله من 
الشيطان المبعد المثيورء أعون بالله من الركون إلى 
دار الغرورء أعون بالله من سخط الملك الغفور. 
إن شهادة الزوي هي الدإء العضالء. والظلمة التي 
يتستر بها الظلمة والضلال. والحجة الداحضة 
التي بها يحلل الحرام ويحرم. الحلال؛ وقد كثر في 
هذا الزمان أهل الشهادة الفاسدة: ونفقت يهم سوق 
الآباطديل الكاسدة. 

الزور لغة؛ 
الميل عن الحق. يقول ابن فارس: الزَّاي والواو والراء 
أصل واحد يدل على الميل والعدول, من ذلك الزور 
الكذب؛ لأنه مائل عن طريقة الحق» ويقال: زوّر فلان 
الشيء تزويرًاء وزور الشيء في نفسه: هيآه, لأنه 
يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع. 
والزور مأخوذ من الزورء وهو ميل في الزورء يقول 
الراغب: وقيل للكذب: زور؛ لكونه مائلاً عن جهته, 
قال الله تعالى: «زْل وَوئا » 


[الفرقان: ]. 
والزور أيضًا: كل شيء يُتخذ رياء ويُعيّد من دون 
الله. 
وزور نفسه: وسمها بالتزويرء وزور الشهادة أيطلهاء 
والزور مجالس اللهوء والزور: شهادة الباطل وقول 
الكذب: ولم يبشتق من تزوير الكلام, ولكنه اشتق من 
تزوين الصدرء وقيل: الزور الكذب والباطل والتهمة, 
وزور الكلام زخرفه؛ وازورٌ عن الشيء وتزاور عنه, 
مال. [نضرة النعيم ١٠/5//ا4].‏ 

الزور اضطلاغا: 
قال أبو هلال العسكري: الزور هو الكذب الذي قد 
سوّي وحُسّن في الظاهر ليّحسَبٍ أنه صدق وهو من 
قول: زورت الشيء إذا سويته وحسنته. 
قال الحاففط زب حجن وشايط الزهد وومةه الشنيء 
على خلاف ما هو به. وقد يضاف إلى القول فيشمل 
الكذب والباطل: وقد يُضاف إلى الشهادة فيختص 
بها. 
شهادة الزور اصطلاحًا: 
قال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب 
ليتوصل يها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ 
مال؛ أو تحليل حرام أو تحريم حلال. 

كم شهادة الزور: 
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قال الإمام الذهبى - بعد أن ذكر أنها من الكبائر -: 
إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: 
أحدها: الكذب والافتراء. 
ثانيها: أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته 
ماله وعرضه وروحه (أحيانا). 
ثالثها: آنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال 
الحرام: فأخذه بشهادته فوجبيت له النارء مصنداقا 
لقوله صبلى الله عليه:وسلم: «من قضدت له من مال 
أخيه بغير حقّ فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من 
النار» [متفق عليه]. 
رابعها: أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من 
امال والدم والعرض. 
وقال ابن حجر: «عد شهادة الزور وقبولهاء كلاهما 
من الكبائر. وقد صرّحوا بذلك الشهادة. وقياس 
الثانية (أي قبول شهادة الزور) أن تكون كذلك: 
وحكئى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة 
ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرّاء 
فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدًا. 
[نضرة النعيم ج١١].‏ 

شهاذة الزؤر تغدل الشرك 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ديا أبها الناس» 
عدلت شهادة الزور إشراكًا باللةه». ثلاثا. كم قراً: 


جَتكيها لنت بن لقي ولنكيها قت 


زوق > ؛ [الحج: .]٠‏ (رواه الطبراني في الكبير 
موقوفًا بإسناد حسنء وانظر صحيح الترغيب 
والترهيب]. 


- ودروى عن اين عباس في هذه الآبة: «وَالدوت لذ ا 


هوت الث ولا مثا يام روا كرام ٠‏ [الفرقان: 
”/]. قال: أعباد المشركينء. وقال ابن مسعود: الزور: 
الغناء. فقدل لادن عماس: أو ما هذا في الشهادة 


بالزور! فقال: لاء إنما آئة شهادة اق «وَلَذكقك ما 
كلك بو. يلون كه وا ابر لفاك عل أؤتجك كان عَنْهُ 
مَنَكْوَة » [الإسراء: 55]. 

فظاغة شهادة الزور 


قال القاضي: الأمر في عظيم حرم شاهد الزور 
وحخشيم إففنه. .وفظبع م :تحملة: وققيخ :ما ارتكيه 
واقتحمه واحتقبه وآقدم عليه, وما ورد من توعد 
الله جل جلاله إناه في كتابه وعلى لسبان رسبوله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يطول شرحه ويتعب جمعه, 


روي عن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَء أفه قَال: 0 
شاهد الزور لا تزول قدماه.حتى يؤمن مه:إلى الثار 
٠‏ وروي عنه أئضا أنه قال: « عدلت شهادة الزور 


الشرك « [إحسنه الآلبانى 
وقال الله جل وعر: كا القت 05 فلن 


سوا مولت الور » [الحج: .]٠‏ وقال تعالي 
حده: ٠‏ « نما يفترى اليب لزي لا بؤموى كادي أذ 


تليق حم المصرزرت » » [التحل: ,]٠١‏ 0 
دن عباس» أنه قال قوله .جل ذكره: «إدَّا 

1 اهليل سماخ خضت فى تيم ف 000 

كي رك لفيا » [الأعراف: 157] هي والله لكل 

مفتر كذيًا إلى دوم القيامة. 

وقد اختلف أهل نهيف بنيغي أن بعمل بشاهد 

الزور: فذهب بعضهم إلى تعزبيره وتآدييه. ورأى 

آخرون إظهار أمره والنداء عليه والتنكيل به, 

وشهره وتحذير الناس منه. وإسقاط شهادته إلى 

أن يتوت وتظهر تويته وتحسن إنابته أو تأتي عليه 

وقال صلى- الله عليه وسلم:«إياكم: والكذب فإنه 

يهدي إلى الفجورء والفجوز يهدي إلى النارء 

وتحروا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البنٌء والبِر 

يهدي إلى :الجنة»: [مسلم]: 1 

- ومن كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

علامة الإيمان أن تؤش: الصدق.حيث .يضرّك على 

- وقال عمر رضي الله عنه: «عليك بالصدق وإن 

قتلك». , 

احذروا شهادة الزور فإنها تقطع الظهرء وتفسد 

السرّ والجهر. 

وأنشدوا: 

إذا ازدخم الغباد لكي يجوزوا 


بقغر الخار ليس لهم فغيثك 
<< ولآ للقاضي يوَمًا فن حَميم 
وفن يطغ الآله فسوف يفجؤو 
فن الخعذيبٍ في قغر الجخيم 
إذا صب الضراظ على جيم 
قياللة فن فول عظيم 


الأ يا فغشير الأسعلام حويوا 
فنن العكعيان للرب الرحية 
الترشيب هن شهادة الزور 


عن عيد الرحمن بن أبي بكرة: عن أبيه رضي الله 
عنه: قال: قال النبى صلى الله علبهء وشلم: ٠١‏ ألا 
كوكم جاعر انلكا كوه 5لانه كغالولة نقئا نج يسول 
الله قال: ٠‏ الإشراك بالله. وعقوق:الوالدين - وجلس 
وكان متكنًا فقال - ألا وقول الزور +٠‏ قال:.فما رَال 
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بكررها حتى قلنا: ليته سكت: [رواه البخاري ! 


ومسلم]. 
وعن أنس. رضي الله. عنة قال: ذكر رسول الله 


حقه بشهادته وخذله في حين حاجته: إلى نصوزته 


فليتق الله شاهد الزور وقاكل الزور وليتب إلى 


صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: «الشرك بالله, . 


وعقوق الوالدين, وقتل النفس, وقال: ألا أنبئكم 


بأكبر الكبائر!! قول الزورء أو قال: شهادة الزور»» ' 


[البخاري ومسلم]. 
وعن أبي هريرة زضي الله عنه قال: سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم.يقول:.«من شهد على | 


مسلم شهادة ليس لها باهل فليتبوا مقعده من 
النار». [رواه أحمد وضعفه الألباني]. 

إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد 
والمجتمع. إنها. معصية. لله. ورسوله. إنها كذب 
وبهتان وأكل للمال بالباطلء. فالمشهود له ياكل 
ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق له:فيه. 
إن شهادة الزور. سبب لانتهاكالاعراض وإزهاق 
النفوس» فإن الشاهد بالزور إذا شنهد مرة هانت 
عليه الشهادة ثانية: وإذا شهد: بالصغين هانت 
عليه بالكبير؛ لأن النفوس: بمقتضى: الفطزة تنفر 
من المعصية وتهابهاء فإذا وقعت فيها هانت عليها 
وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. 

كما أن شهادة الزور ضياع للحقوق...وإسقاظ 
للعدالة, وزعزعة للثقة والأآمانة, وإرياك للآحكام 
وتشويش على المسئولين والحكام, قهي فساد 
الدين والدنيا والآخرة. 

فالحذر الحذر من شهادة الزور, وإن زينها الشيطان 


في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لومة لاثم ولاتصرفكم . 


عن الحق ظنون كاذبة. أو إرادات آثمة فتشاقوا الله 
ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. 


إذا كان كتم الشهادة فيه ضرر على البشرية | 
| لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى 


واختلال لنظامها فهناك ما هو أشد منه إثمًا 
وأكبر خطرًا وما أدراكم ما هوء هو الجريمة 


العظيمة والطامة الكبرى شهادة الزور التي كادت ١‏ 


تعدل الإشراك بالله شيهادة الزون التي تهددنا في 


أموالنا ودمائنا وأمننا تلكم التى أخربت بوتا ا 


عامرة وأزهقت أرواحًا .بريئة وأهدرت حقوقا 
واضحة فما فشت في أمة إلا وسادت فيها الفوضى 


الخطرة حذرنا الرسول صلى.الله. عليه .وسلم: 
فحذار معشر المسلمين من شهادة الزور وقوله فإن 


الله قيل أن يوقف بين بدي أحكم الحاكمين وآعدل 
العادلين الذي سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء. ليتب إلى الله قبل أن يساق إلى جهنم 
مع المجرمين: فوالله لو.علم ما .اعد الله له من 
الخزي العاجل والعذاب. الأليم في الآخرة لتمنى 
أن لسانه قطع قبل أن ينطق بشهادة زور أو كلمة 
زورء فاتقوا الله أيها | زن «زولا قف ما لنَى 
لك بو عل إن المع وَالبصرَ وماد عل :أو كَكانَ عَنَهُ 
متكولا» [الإسراء: كم 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الذنبي صلى 
الله عليه وسيلم ‏ قال:«إن بين مدي الساعة ظهور 
شهادة. الزونء وكتمان الحق». [أحمد: والبخاري]. 
وهذا:حديث: فيه علم.من اعلام. النبوة. 

ولعظم تحريمها.قرنها الله - عز.وجل:- بالشركء 
قال. الله .تعالى: «مَلعَصينِئُوأ الريضى: بن الْأوتدن 
وَلَعْصبْوا مويك الزور.» [الحج: .]1"١‏ وقد نهى الله 
تعالى عن كتمان الشهادة لقوله تعالى: «وَّلَا حَكَتُُوأ 
التّهسددءً ومن يها وَكَهُه لمعه وَأبمَامعسَلُونَ 
عَلِيِكٌء [البقرة: 141]. 

قال الله تعالى: كاي مثو كوو ايا 
2070 ” 0-4 اه 7 ا 52 

عَُدََ يلو ل نك أو الود وَالينَ إن يك 
عاو فَمِيرَا فاه أَوْلَ يما [النساء: .]١٠6‏ 

قوله: «عدلت شهادة الزور الشيرك بالله» وإنما 
عادلته لقوله تعالى: «وَالدِينَ لا يَنَعُورت مم لَه لها 
َآحَرَ » [الفرقان: /1]. وقال أبو جعفر الطبري في 
تفسسر هذه الآئة: وأصل الزور تحسين الشبيء 
ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه 


أو يراه أنه خلاف ما هو به. وبدخل فيه الغناء؛ 


يستحلى سامعه سماعه: والكذب أيِضًا قد يدخل 
فيه لتحسين صاحبه إياهء حتى يظن صاخحبه أنه 
حق, فكل ذلك يدخل في معنى الزور. 

وقال ابن حجر معقبًا على ما ذكره الإمام البخاري 
في باب. ما قيل في شهادة. الزور. لقول. الله 


| تعالى: «والدّرت لارشهدوت الرُورٌ» [الفزقان:. ]/١‏ 
وتحكمت فيها الأهواء: لذا وغيره من أضراره ١‏ 


فيها إساءة على قضاة المسلمين بتلبيس الحق / 


عليهم: وفيها إساءة إلى المشهود. له بمساعدته 
على الإثم والعدوان, فيها إساءة إلى من حرمه 


85> يد وعم - 


أشار .(البخازي) بذلك إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطى شهادة الزورء وهو اختبار منه لآحد ما 
قيل فئ تفسيرهاء وقيل: المراد بالزور هنا الشركء 
وقيل: الغناء,.وقيل غير ذلك. قال الطبري: أولى 
الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا بشهد شيئًا 
من الباطل: والله أعلم. 
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فواسل فى هذا التعثير تقديع البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف 
على _حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
وانتشرت على السنة القصاص والوعاظ, 
واغتر الكثيرون بها لوجودها في كُتب السنة 
الاصلية: وإلى القارئ الكريم بيان تخريجها 
وتحقيقها. 


أولا: ,متن القصة, 

رُوِيّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «َيَيْنا نحن قعود مع النبي صلى الله عليه 
وسلم على جبل من جبال تهامة؛ إذ أقبل شيخ 
بيده عصاء فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرد عليه السلام. ثم قال: نغمة جن 
وغمغمتهم من أنت؟ 

قال: أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن 
إبليس. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما 
بينك وبين إبليس إلا أبوان: فكم أتى عليك من 
الدهور؟ 

قال: أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلاً. ليالي 
قتل قايدل كنت غلامًا ابن أعوام أفهم الكلام 
وأمر بالآكام,. وآمر بفساد الطعام وقطيعة 
الأرحام. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بئس عمل الشيخ المتوسدم: والشاب المتلوم, 
قال: ذرني من الترداد إني تائب إلى الله عز 
وجل. 

إن كنات مع .وح هن سجن مع من امن 
به من قومه. فلم أزل أعاتبه على دعوته على 
قومه حتى بكى وأبكاني وقال: لا جرم إني 
على ذلك من النادمين, وأعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين. 

قال: قلت: يا نوح, إني كنت ممن اشترك 
في دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تجد 
لي عند ريك توية؟ 

قال: با هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة 
والندامة, إني قرأت فيما أنزل الله عز وجل: أنه 
ليس من عبد تاب إلى الله عز وجل بالغ أمره 
ما بلغ إلا تاب الله عليه قم فتوضا واسجد 
زوه وو باع ص ني جيه ااانه . 


داه اتمتس)انا” 
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به فناداني؛ ارفع رأسسك فقد نزلت انو يدك من 
السماءء قال: فخررت لله ساجدًا جزلا. 

وكنت مع هود في مسجده مع من آمن من 
قومه, فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه 
حتى بكى عليهم وأبكانيء. فقال: لا جرم إني 
على ذلك من النادمينء وأعون بالله أن أكون من 
الجاهلين. 

وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن 
من قومه فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه 
حتى بكى عليهم وأبكانيء فقال: أنا على ذلك من 
النادمينء وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

وكنت زوار يعقوب. 

وكنت مع بوسف بالمكان الأمين. 

وكنت ألقي إلبآس بالآودية وأنا ألقاه الآن. 

وإني لقيت موسى بن عمران فعلمني من 
التوراة» وقال: إن لقيت عيسى يعني ابن مريم 
فاقرئه عن موسى السلام, وإن عيسى قال: إن 
لقدت محمدا فاقرئه مني السلام. 
وسلم عينيه فبكى, ثم قال: وعلى عيسى السلام 
ما دامت الدنباء وعليك السبلام با هام بأدائك 
الأمانة. 

قال: با رسول الله؛ افعل بي ما فعل موسى: 
إنه علمني من التوراة. 

فعلمة رسول الله كلى انه علنة وسباع «إذًا 

وَقَعَت الوّاقعة»ٍ و«المرسلات» دعم يَتِسَاعَلونَ»” 
ودإذًا الشمُس كوَّرَت», ودا معوزتين», ودقل هُوَ 
الله أحد). 

وقال: ارفع إلينا حاجتك يا هامة, ولا تدع 
عليه وسلم ولم يعد إلينا فلا ندري الآن أي هو 
أم مدت؟». اله. 

ثانيا: التغريج 

الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية 
أخرجه الإمام الحافظ البيهقي في «دلاتل النبوة» 
(/418) باب: «ما روي في قدوم هامة بن هَيْم 
بن لاقيس بن إبليس على النبي صلى الله 
علبه وسلم وإسلامه» قال: أخبرنا أبو الحسين 


إلتو كيج العدد +45 السنة الحادية والأربعون 
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محمد بن الحسسين بن داود العلوي - رحمه 
الله - أنيأنا أبو نصر: محمد بن حمدويه بن 
سهل الغازي المروزيء حدثنا عيد الله بن حماد 
الآملي. حدثنا محمد بن أبي معشرء أخبرني 
أبي؛ عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر رضي 
الله عنه: بينما نحن قعود مع النبي صلى الله 
عليه وسلم... القصة. 
ثالثا: التحقيق 

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة علته 
أبو معشر: 

- في «سؤالات» عثمان يبن سيعيد الدارمي 
لأبي زكريا يحيى بن معين البغدادي سؤال 
(859) قال: «وساألته عن أبي معشير المديني؟ 
فقال: «اسمه نجيح:. ضعيف». 

7- قال الإمام الحافظ المزي في «تهذيب 
الكمال» (9١//ا؟/٠598):‏ 

أ- «نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو 
معشير المدني. وهو والد محمد بن أبي معشر 
المدني. روى عن نافع مولى ابن عمر وآخرين؛ 
وروى عنه ابنه محمد بن أبي معشر وإسحاق 
بن بشر الكاهلي وآخرين». 

ب- وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت يحيى 
من معين يقول: «أبو معشير السندي ليس بشيء: 
كان أميّا». 

ج- وقال عباس الدوري. وعثمان بن سعدد 
الدارمي؛ ومعاوية بن صالح عن يحيى بن 
معين: ضعيف. 

راد عباسء ومعاوية: إسناده ليس بشيء, 
يكتب رقاق الحديث من حديثه. 1 

فدوقال إحمد من مبعد :ين ابى هزيم عن 
يحيى بن معين:ضعيف وكان 299 أمدًا تُتقى 
أن دروى من حديثه المسند. 

ه- وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى 
بن معين: أبو معشير السندي ليس يشيء أبو 
معشيرء قال: وسمعته مرة يقول: ليس حديته 
نشبىء. 

و- وقال البخاري: مذكر الحديث. 

ز- وقال أبو صالح بن محمد الحافظ: لا 


يسوى حديثه شينًا. 

ح- وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 
وسألت علي بن المديني عن أبي معشر: كان 
شيخا ضعيفا ضعيفاء ويحدث عن المقبري, 
وعن نافع بأحاديث منكرة. 

ط- وقال عمرو بن علي: ما روى أبو معشر 
عن المقبري: وهشام بن عروة: ونافع: وابن 
المنكدر: رديئة لا تكتب». 1 

ي- وقال أبو بكر بن أبي خيثمة أيضا: 
سمعت محمد بن بكار الريانء يقول: قد.كان أبو 
معشر تغير قبل أن يموت تغيرًا شديدًا». اله. 

قلت: انتهى ما نقله الإمام الحافظ المزي من 
أقوال آئمة الجرح والتعديل في أبي معشرء 
خاصة قول أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري الذي جاء إليه الإمام مسلم فقيّل بين 
عينيه, وقال: «دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين: وسيد المحدثين وطبيب. الحديث في 
علله». اه. كذا في «هدي الساري» ص(517). 

قلتٌ: وتركيز الإمام المزي على أقوال الإمام 
بحبى بن معين له أهمبته عند أهل الصنعة 
الحديثية؛ حيث إن الإمام يحيى بن معين من 
المعاصرين. لآبي معشر يتبين ذلك من قول 
الحافظ ادن حجر في «التقردب» ('"لرره؟): 
«يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو 
زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
والتعديل: من العاشرة: مات سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين بالمدينة: المنورة.وله. بضع وسبعون 
سنة, روى له الجماعة». اله. 

والعاشرة: هي طبقة كبار الآخذين . عن 
تبع الأتباع: وقال في ترجمة أبي معشر في 
«التقريب» (؟/598): «نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني أبو معشر مشهور بكذيته, 
ضعيف من السادسة: اختلطء مات سنة سبعين 
ومافة). اله. 

والسادسة: كما قال المناوي من طبقة كبار 
أتباع التابعين» حيث لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة. 

قلت: وبهذا التحليل يتبين أن الإمام يحيى 


بن معين على دراية تامة بأبي معشرء وهذا من 
أسباب تركيز الإمام المزي على قول الإمام يحيى 

قال الإمام الحافظ ابن حبان في 
«المجروحين» (10/7): «نجيح السندي أبو معشر 
مولى أم موسى من أهل المدينة, وأم موسى هي 
أم المهدي يروي عن محمد بن عمروء ونافع, 
وهشام بن عروة روى عن العراقدين,» مات سنة 
سبعين ومائة في رمضانء وكان ممن اختلط في 
آخر عمرهء وبقي قبل أن يموت سنتين في تغير 
شديد لا يدري ما يحدث به؛ فكثر المناكير في 
روايته من قبل اختلاطه؛ فبطل الاحتجاج به». ‏ 

ثم قال: أخبرنا الهمداني قال: حدثنا عمرو 
بن علي قال: كان يحيى القطان لا يحدث عن 
أبي معشر المدني ويستضعفه جدًا ويضحك إذا 
ذكره». اه. 1 

قلت: والإمام يحيى القطان من المعاصرين 
لآأبى معشر أيضا بتبين ذلك من قول الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» (؟1:8/5"): «يحبى بن سعيد 
بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان ثقة متقن 
حافظ, إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة 
ثمان وتسعين ومائة, وله ثمان وسبعونء. روى 
له الجماعة.. اله. 

4- وأورده الإمام الذهبي في .«الميزان» 
(4017/755/5) قال: «نجيح أبو معشر السندي 
الهاشمي مولاهم المدني صاحب المغازي» روى 
عنه ابنه محمد)». 

ثم أقرٌ أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
أبي معشير حدث قال: «قال البخاري وغيره: 
مذكر الحديكه وقال علبي: كان مجبى .بن :ستعيد 
يستضعفه جحِدًا ويضحك إذا ذكرهدء وقال ابن 
أبي شيبة: سألت ابن المديني عن أبي معشر 
فقال: شيخ ضعيفء ثم قال: كان يحدث عن نافع 
بأحاديث منكرة: وقال ابن معين: كان أمنًا يتقى 
من حديثه المسند,ء ثم بِيّن الإمام الذهبي كثيرًا 
من الأحاديث المنكرة لأبي معشر حيث قال: 
ومن مناكيره ثم ذكرها ليستيين لمن لا يعرف 
مناهج المحدثين من أئمة الجرح والتعديل مدى 


ساح 
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اهتمامهم بنقد المتون حتى يحكموا على الزاوي 
بأنه مذكر الحديث 

4- بعد أن تبين الجرح الشديد لأبي معشرء 
وأنه ليس بشيءء ؛ منذكر الحديث » لا تحل 
الرواية عنه, أحاديثه عن نافع مذكرة: وهذه 
القصة الواهية قصة «قدوم هامة بن هيم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه» من رواية 
أبي معشر عن نافع فهي باطلة مذكرة. 

وفوق هذا الجرح الشديد اختلاطه في آخر 
عمره. وتغيره الشديد حتى لا يدري ما يحدث, 
ولذلك كان الإمام بحبى القطان لا بحدث عنه 
واستضعفه جذاء وبهذا تصبح القصة مذكرة 
بل موضوعة. 

5- وهذا ما بينه الحافظ ابن كثير في 
«البدابة والنهائة» (ه97/5) حيث أورد هذه 
القصة كاملة في أكثر من ثلاثين سطرًا نقلاً 
عن الحافظ أبي بكر البيهقي من «دلائل النيوة» 
قدم لها قائلا: «وقد أورد الحافظ أبو بكر هاهنا 
حديثا غريبًا جِدًا بل منكرًا أو موضوعًاء. ثم 
ذكر القصة قائلاً: 

«والعجب منه فإنه في دلائل النيوة: باب 
قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على 
النبي صلى الله عليه وسلم: وسنلم وإنشلامة»: 
ثم ذكر القصة. 

رابعا: طريق آخر للقصة تالف 

وحتى لا يتقول علينا من يتوهم أن 
هناك طريقا آخر للقصة أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» )98/١(‏ والسيوطي في 
«اللآلئ المصنوعة» :)١174/١(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )1١5/١(‏ قال: حدثنا محمد بن 
سهل بن حماد الخلاب بتستر حدثنا عمار بن 
يزيد المفسر حدثنا إسحاق بن بشرء حدثنا أبو 
معشر عن نافع عن ابن عمر عن عمرء قال: بينما 
أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جيل من حبال تهامة.. القصة. 

قلت: يتبين من هذا الطريق أن القصة من 
طريق إسحاق بن بشر عن أبي معشر, وطريق 
الدديفي في «الدلائل» من روادة «محمد بن أبي 


معشر عن أدده». 

فالمتابعة هنا لمحمد بن أبي معشير ولم 
تكن لابي معشر فتبقى القصة واهية بما 
بيناه من الجرح الشديد لأبي معشر بل تزداد 
القصة بهذا الطريق وهنًا على وهنء حيث 
إن إسحاق بن بشر الذي روى القصة من هذا 
الطريق عن أبي معشر تالف؛ حيث قال الإمام 
ابن حبان في «المجروحين» :)185/١(‏ إسحاق 
بشر الكاهلي كنيته أبو حذيفة القرشي كان 
يضع الحديث على الثقات: وياتي بما لا أصل 
له عن الأثيات. 

"- قال الإمام الذهبي في «الممزان» 
(40/185/1): إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو 
يعقوب الكاهلي الكوفي عن أبي معشرء قال 
مطين ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذَّب 
أحدا إلا إسحاق بن بشر الكاهليء وكذا كذيه 
موسى بن هارونء وابو زرعة. وقال الفلاس 
وغيره: متروك. وقال الدارقطني هو في عداد 

ثم قال الإمام الذهبي: ره أعلم اسشع من 
الحديث الذي رواه العقيلي. حدثنا علي بن عبد 
العزيز. حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي؛ حدثنا 
أبو معشرء عن نافع: عن ابن عمرء عن عمر قال: 
بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم 
على جبل من جبال تهامة إذا أقبل شيخ في يده 
عصاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, 
فرد عليه السلام؛ ثم قال: نغمة الجن وغنهم 
أنت من؟ قال: أنا هامة بن الهدم بن لاقيس بن 
إبلئمس». القصة. 

قلت: بهذا الكذاب تزداد القصة وهنًا على 
وهنء لا كما يظن البعض أن كثرة الطرق تقوّي 
القصة: ولكن هيهات: فال متابعة في هذا الطريق 
لم تكن لأبي معشر ولكن للراوي عنه وهو ابنه 
محمد بن أبي معشرء كما بينا آنفاء فيقى أبو 
معشر على ضعفه الشديد حتى جاء هذا الكذاب 
ليروي عنه ليزيد القصة ضعفا. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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المرككتبرالهعتاه 


زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم 

بساك انو سان ا 0 

ما هي آداب زيارة مسحد د النبي صلى 
الله علية وسلم والوقوف أمام قبره 
الشريق؟ 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله :ويعد: 

إذا كان الإنسان في المدينة وصلى في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد 
قبره زائرًا فهذا سُنة, قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «زوروا 'القبور فإنها تذكركم 
الآخرة» وفي لفظ آخر تذكركم الموت» رواه 
مسلم وغيره. وقد فعلها النبي صلى الله 

فإذا وصل الزائر المسجد صلى فيه ما 
تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم 
علبه. علبه الصلاة والسلام ودعا له 
عنه ودعا له, ثم على الفاروق 
رضي الله عذكه ودعا له هكذا 
السنة. يزوره ويصلي ويسلم 
علبيهء. والسنة أن دستقيل 
القدر ويسلم عليه صلى الله 
صاحبيه رضى الله عنهما. 


وقت صلاة الجمعة 
ويسأل أ / فتحي إدريس 
مسجد الهجرة . ولاية 


> 02نم 


فرجينيا ,دقول: 

إنه كان في أمريكا لجدة ١‏ شهورء ووجد 
أن صلاة الجمعة تقام في أوقات مختلفة 
من بعد الشروق حنى العصن. وكان تجد 
بعض المساجد يصلي السباعة؟١١‏ ظهراء 
والمعض الساعة ١‏ والبعض الساعة ؟, 
بثلاتن خطب وثلاثة آئمة2 فما حكم ذلك 

الجواب: فى تحديد أول وقت صلاة 
الجمعة خلاف بين العلماء. فذهب أكثر 
الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت 
الظهر وهو زوال الشمس: فلا تجوز 
صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل؛ ولا 
تجرئ؛ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه: «كنا نجمّع مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتبع 
الفيء» رواه البخاري ومسلم. 

ولقول أنس رضي الله عنه: «كان 
سول النه"صلى الله علنه وسلم يحدى 
الجمعة حبن تميل الشمس» رواه 
اليجاري. 
وذهب الإمام أحمد بن 

حنيل وجماعة إلى أن أول 
وقتها هو أول وقت صلاة 
العيد, أما الزوال فهو أول 
وقت وجوب السعي إليهاء 
واستدلوا لجواز صلاتها 
قبل, الزوال ‏ بقول جاير 
رضي الله عنه: «كان رسول 
لله صلئى الله ,عليه وسلم 
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نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول أفي لا أمارس هذه المهنة؟ 

الشمس» رواه مسلم. ولقول سلمة بن ١‏ الجواب: ع دمن ددع با لير © عليك 
الأكوع رضي الله عنه: «كنا نصلي مع أنظمة الدولة من المعاشات الشهرية, فلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ‏ مانع من صرفها عند استحقاقها؛ طبقًا 
ثم ننصرف وليس للحيطان فيء» زواء | لنوائح الدولة في صرف المعاشات. 

أبو داود. التعليم المختلط 


ويجمع بين "الأحاديث:' بأن..رسولن ١‏ ويسال سؤالاً ثالثاً يقول؛ 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها ١‏ هل يجوز أن أبقى وأستمر في كلية 
بعد الزوال أكثر الأحيان؛ ويصليها قبل مختلطة ؟ 
الزوال أو قريبًا منه أحيانًا. والجواب: المسلم الحريص على إرضاء 
وعلى هذا فالأولى أن تُصلى بعد ربه ينبغي له أن يسأل هذه الأسئلة قبل 
الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الوقوع فيهاء لأن الاختلاط في الجامعات 
الله عليه وسلمء وخروجا من الخلاف. وغيرها محرم في دين الله تعالى لقوله: 
وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية, «وإذا سامون متلعا مََلُوهُتَ من وراء حاب 
وأن فيها سعة, فمن صلى قبل الزوال | ذَلِكُمَ أَطْهَرُ لِتُلُويك وَمُلوبهِنَ . [الاحزاب: 
قريبًا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله «0]. قلا يجوز للمسلم أن ينغمس في 


ولا سيما مع العذر. مستنقع الفتنة خاصة في هذا الزمن 
العمل ك البنوك الربوية الصعب المنفلت2 الذي كثرت فيه صنوف 

نتسال شبائل: التيرج الذي لم يره النبي صلى الله عليه 
هل يجوز العمل في البنوك الزبونة” وسلم والمسلمون في الجاهلية الأولى؛ قال 
مع العلة أنها وظيفتي الأساسية؟ صلى الله عليه وسلم: «صنقَان من آَهْلٍ 


ج: لا ريبٍ أن العمل في البنوك النَارٍ لَمْ أَرَهُمَاء قوم مَعَهُمْ سياط كََذْنَاتَ 
التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لآن ذلك البَقَرٍ يَصْرِيُونَ بها الناسء وَنَسَاءٌ كَاسِيَاتَ 
إعانة على الإثم والعدوان؛ وقد قال الله عَارِيّاتَ مُمَيلاتٌ مَائْلَاتٌ رُءُوِسُهُنَ كَأسْنمَة 
سيحانه: «وتَمَاود ٌ ع لبر َالَو و ووأ الَيُحْتِ الماكلة, ل يَدَخُْنَ الجنّة وَل يَحَدْنَّ 
عَلَّ دخو وَالْعَدَونَ وتوا أله أ ألنّه مَدَيْدُ رِيِحَهًا وَإنَّ ريِحَهًا َيُوجَدُ منْ مَسيرَّة كَذَا 
لعِئَابِ» [المائكدة: 7]: وقد ثبت عَنَ النبي وَكذًاء[صحيح مسلم “/ ]158٠‏ 

صلى الله عليه وسلم: «آنه لعن آكل وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا رَِرَكُتُ 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه: وقال: 8 بَعْدي فتثنة أضرٌ عَلَى الرّجَالٍ من النسّاءء 
هم سواء»»: أخرجه مسلم في 1 أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن 


تا زيد رضي الله عنهما. 
المعاشات , فإذا كنت أيها السائل قد 
ويسال سؤالا ثانيًا أمضيت أكثر سنواتك في 
بقول: هذا المكان فاجتهد أن 
هل يجوز أخذ تنتهى _منه ,وتتجز ما بقي 
المعاشن من مهنة من أعوامك2 مجتهدا في 
المحاماة مع العلم غض بصرك لقول الله 
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تغالى:٠قل‏ ألَمُؤْمِنِيتَتَ 
ملوأ دلق » [الخور. ا . وعدم تحديث | الشطَرَنْح؛ آنه وضع لصحّة الفكر 


يَنْسُّوا ..ون ‏ أتصدرهة | 


الشائنات من غدر ضرورة؛ لآنهن يخضعن 
بول 0 الفداك سح لعف الى دقول: 


1 0 


حرام.ء. قال الله تحايق: 
موصت وحصت من ألذد د أوا كنب . من كبلك 
0ض او ورهن ل ع ول 
متجدعة أحْداة ومن يَكفْرُ بالإيئنهَقَدٌ خبط 
٠ 0‏ وهو في الأَنحرَوَ مِنَ تسر » [ [المائدة: 8]. 
: وفي تاويل قولة تعالى: «مُخْصنينَ 
غدنَ مُسَافحِينَ ولا مُتّخذي أَحْدَانِ» قال 
أبو جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: 
أحل لكم - في الزواج - المحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذمن أوتوا 


الكتاب من قبلكم, وآنتم محصنون غس 2 


مسافحين ولا متخذي أآخدان. 

.ويعني دقوله حل ثناؤه:” “محصنين ".2 
أعقاء "غير مسافحين”" » يعني: لا معالنين 
بالسفاح يكل فاجرة, وهو الفجور "ولا 
متخذي أخدان", يقول: ولا منفردين ببغيّة 


يخ ننه 
«فاتقوا اللة ما اسْنَطعْتَم» واجتهد 


أيها السائل ومن على شاكلتك في النجاة 
من هذا الشر وتلك الفتنة قبل أن 
تنشب فيها وتهلكك ششيراكها. 
حكم الشطرنج ْ 

بسآل أحمد إسماعيل ذا" 
دمنهور شى المحطة: مقول: 8 
وهل هو محرم أو يختلف 
فيه العلماء؟ 


ف قلي مر | 


كما عليك ألا تصاحب فتاة بدعوى / 
الحب الشريف وطهارة القلب. فكل ذلك / 
2 - أ 


روالجواب: درى بعض العلماء كَرَاهَة 
وَالتَّدْبِيرٍ فَهُوَ . مُعِين ِعَلَى : 
وكذا أأفتَى بَعْض المتآخرينَ بِكرَّاهَتهء 
روقال بعضهم: مَتَى أقَيْرنَ بلعب 
الشطرتج شرّط عَالي من الْجَأَنْبَيْنء 0 
3 لعب مع مُعْتَقد تَحَرِيمَةُ 
تا خِيرُ الفريضّة عَنْ وَقتهًا عَمْدَاء 
سَهْوْ وَتَكرّرَ منةُ, أو كَانْتَ اواخه 
وَرٍ الَحَيَوَانِ فَهُوَ حَرَامُ؛ 


القول بالنسبة ‏ لحكم 
الشطرنج أن البعض يرى حرمة 
اللعب بالشطرنج2. وهذا ما عليه بعض 
الحنفية. ‏ .وما عليه إجماع المذهب 
الشافعي2. في حالة ما إذا كان اللعب 
على سبدل المقامرة2ء وهذا ما قال به 
بعض الالكيةء إذا كان مع الآوباش أو 
ألهى عن الصلاة2: وهو مذهب بعض 
الحنايلة إذا كان على مال أو أدى إلى 
ال اولاشيل فس 
ويرى البعض كراهية اللعب 
بالشطرنج, وهذا ما عليه الصاحيان 
أبو يبوسف ومحمدء وهذا ما قال به 
المالكبة في أصل مذهبهم. وهو قول عند 
الشافعية, طالما أنه لم يكن على سبيل 
المقامرة. وبه قال بعض الحنايلة إذا 
خلا من مسالك القول بالتحريم. 
ويرى البعضص جواز اللعب 
بالشطرنج:, وإلى هذا ذهب بعض 
الحنفية. وبعض الالكية 


الحمد لله, والصلاة والسلام على 
راستول الله, وعلى آله وصكية" ومن 
والاة, اوننهة 
فاكتب هذا البحث في أيام وليال 

عصيبة تمر بالعالم عامة, وبالعالم العربِي 

والإشلامي خاصة: في شهور متلاحقة,. بعضها 
إثر بعض بما يحدث الآن في بعض هذه البلاد 
من فتن عظيمة. وما قد يحدث من الفتن في 
بعضها؛ في موجة لم يسبق لها مثيل, وأصبحت 
الأوضاع صعبة. والفتن في الدين عظيمة, 
ولاسيما مع الاستنفار الطائفي الذي يزداد يومًا 
بعد بوم: إضافة إلى الانفلات الأمني:» والحروب 
مع الجهل والفقر والبطالة التي تَعَدَ من الأسباب 
الرئيسة في حدوث هذه الفتن. 

وأصبحت تسمع في كل بلد تمر به هذه 
المصائب والفتن والابتلاءات2, فلا مخاص إلا 
العودة إلى الله - عز وجل - واللجوء إليه 
سبحانه بالتضرع والدعاء في رفع هذه المحن. 

فما إن تنقضي نازلة حتى تجيء فاجعة تطيش 
لها عقول المؤمنين وافتدتهم؛ نوازل يُنْسي آخرها 
آولهاء وتجعل الحليم حيران. 

فالآمة الإسلامية أحاطت يها الخطوب من كل 
حدب وصوبء مجاعة وحروب طاحنة. وعدو 
متريصء وحقد دفين من الأعداء: فلا يريدون أن 
تقوم للإسلاح قائفة. 

أسباب مآسي المسلمين المتكررة: 

وإن مآسي المسلمين المتكررة.ء وهزائمهم 

المتلاحقة في هذه العصور المتأخرة: إنما هي 
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بسيب تهاونهم في دين الله وترك 
بعضهم الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, وكثرة المعاصيء. فهي سيب 
كل عناء» وما حلت في ديار إلا أهلكتها, 
ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتهاء وما أصاب 
الناس من ضرّ وضيق إلا بسيبهاء فهي مزيلة 
للنعم: جالبة للنقم, مؤدية إلى الهلاك والدمار. 

ومن أهم ما يُستدفع به هذا الخضم المتلاطم 
من. الفتن والنوازل الكييرة بعد الإيمان بالله 
وشريعته هو الدعاء. فهو السلاح الذي يُستدفع 
به البلاء» ويُرد به شر القضاءء به تكون حياة 
القلوب» وتفريج الكروب. وإغاثة اللهفانء وتنزل 
الرحمات, والنصر على الأآعداء. 

إن الدعاء من أقوى الآأسياب في دفع المكروه. 
وحصول المطلوب. وهو من أنفع الأدوية. وهو 
عدو البلاء يدافعه ويعالجه, ويمنع نزوله 
ويرفعه أو يخفضه إذا نزل. 

وقد اخترت الكتابة في الموضوع وأسميته 
«أحكام قنوت النوازل في الفقه الإسلامي»» 
راجِنًا من المولى القدير الهدى والسدان, والإعانة 
والتوفيق. 


التمهيد 

إن القارئ لنصوص الكتاب والسنة يلحظ أن 
لنزول المصائب والمحن سيبين» وهما: الابتلاء 
والعقاب. وفيما يلي بعض تفصيل ذلك. 

- نزول المضاتب ابتلاء: 

دلت عدة نصوص على أن الله - جل جلاله 
- يبتلي عباده المؤمنين بأنواع من المحن 
والضائتة وفتها ما بلي: 


أ- قال جل جلاله: « وَلََوْنَمْ بتوء من لون 
وَالجوج وَنَعَضٍ من الأَموالٍ ‏ والأنفين - وَالتَمرَتٌ وَمْثْرِ 
لبر » [التقرة: 6]. 

قال الحافظ ابن كثير: «أخبرنا تعالى أنه يبتلي 
عباده. أي بختبيرهم ويبمتحنهم, فتارة بالسرزوء 
وتارة بالضراء من خوف وجوع., «وَنقص من 
الأَمْوَال» أي: ذهاب بعضها. «وَالأَنْفُس» » كموت 
الأصحاب والأقارب والآحبابء «والثمرات» أي: 
لا تغل الحدائق والمزارع كعاداتها». اله. 

وقال الشيخ السعدي: «أخير تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب» 
والجازع من الصابرء وهذا سنته في عباده؛ لأن 
السراء لو استمرّت لأهل الإيمان» ولم بحصل 
معها محنة لحصل الفساد والاإعراضء وحكمة 
الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل 
الشرء فأخبر تعالى في هذه الآبة أنه سيبتلي 
عباده «يشيء من الخوف» من الأعداء «والجوع» 
أي بشيء يسير منها «ونقص من الأموال». وهذا 
يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح 
سماوية, وغرق وضياع, وأخذ الأموال من قبل 
الظلمة. وقطاع الطرق وغير ذلكء «والأنفس» أي: 
ذهاب الأحباب من الأولاد» والأقارب: والأصحاب, 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء أو بدن من 
بحبه «والتمرات» أي: الحدوب. وثمار النخيل, 
والأشجار كلهاء والخضر: ببرد أو حرق آفة 
سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن 
تقع ؛ لأن العلديم الخبير أخبر دهاء فوقعت كما 
أخير»: اله: 

ب- قال الله اعز وجل: :«أحييبالنَاش أن يركو أن 

ا ءامك] وهم لا يعْتَنُونَ 7 9 ولَمَ وَعَنَا لذن من كلهم 
ع مهلي ضَدَهُواولَْلمَنَالْكَربينَ [العنكبوت: 
7 7]ء 

قال الحافظ ابن كثير: «استفهام إنكار؛. ومعناه 
أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن بيتلي عماده 
المؤمنين بنحسب ما عندهم من الإتمان» 

وقال الشيخ السعدي: «يخبر تعالى عن تمام 
حكمته. وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال: «إنه 
مؤمن» وادّعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة 
يسلمون فيها من الفتن والمحنء ولا يعرض لهم 
ما يشوّش عليهم إديمانهم وفروعه. فإنهم لو كان 
الآمر كذلك: لم بتميز الصادق من الكاذب والمحق 


من:المبطل: ولكن سنته وعادته في الأولين» وفي 
هذه الآمة أن ببتليهم بالسراء والضراءء والعسر 
واليسر: والمنشط وال مكره, والغذى والفقزء. وإدالة 
الأعداء عليهم. في بعض الأحيان.. ومجاهدة 
الأعداء بالقول والعمل: ونحو ذلك من الفتن». 
ج- روى الإمامان الترمذي وابن ماجه عن 
ستعقا بن أدبي وقاض زضبي: الله عنه :قال قلت: دا 
رسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى العبد على حسبه دينه, 
فإن كان في دينه صَلبًا اشتد بلاؤهء وإن كان في 
دينه رقة ايتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء 
بالعبد. حتى بتركه يمشي على الأرض؛ وما عليه 
من خطينة». [صحيح سنن الترمذي: "//185]. 

قال الملا علي القاري في شرح الحديث: 
«الأنبياء»: أي::هم أشد في الابتلاء. (ثم الأمثل 
فالأمثل): قال ابن الملك: أي الأشرف فالأشرف, 
والأعلى فالأعلى رتبة :ومنزلة. يعني: من هو 
أقرب إلى الله بلاؤه أشد ليكون ثوابه أكثر. 
(يبتلى الرجل على تنسب دينه): أي: مقداره 
ضعفا وقوة ونقصًا وكمالا. 

- نزول المصائب عقانًا: 

دلت عدة نصوص على أن ما أصاب الناس 
من مصائبء فإنها .يسبب ذنوبهم. ومن تلك 
النصوص ماءيلي: 

- قال جل جلاله: «ومَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصينَة 
قيمًا كَسَيَتْ َيْدِيِكُمْ وَيَعغفو عَنْ كثير» » [الشورى: 
ا 

قال الحافظ ابن كثير: «أي .مهما أصايكم أيها 
الفاس من | المصاتئبء فإنها هي من سيئات تقدمت 
لكم, «وَيَعْفُو عَنْ كثير» [الشورى: ]"٠‏ أي: من 
السيئات, فلا يجازيكمٌ عليهاء بل يعفو عنهاء. 

وقال الشيخ السعدي: «يخير تعالى أنه ما 
أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم: وآموالهم, 
وأولادهم؛ وفيما يحبون: ويكون عزيزا عليهم, 
إلا يسيب ما قدمتة آبديهم من السيتات, وأن 
ما يعفو الله عنه أكثرء فإن الله لا يظلم العباد, 
ولكن أمفشهة بطلمون)»: 

ننبيهات: 

لعله من المناسب هنا الإشارة إلى الأمور 
التالدة فى هذا المقام: 

أول: المستفاد من:الآبة نزول عموم المصائب: 


شوال 1419 ه التو هيت 


يُستفاد نزول عموم المصائب بسبب الذنوب 
من وقوع النكرة في سياق النفيء ودخول «منْ» 
الاستغراقدة عليها. 

ثاننًا: كون الآئة مخصوصة بأصحاب الذنوب 
من المسلمين: 

قال العلامة الألوسسي في تفسدير هذه 
الآية: «والآية مخضوصة بأصحاب الذنوب 
من المسلمين وغيرهم؛: فإن من لا ذنب .له 
كالأنبباء - عليهم الصلاة والسلام - قد 
تصيبيهم مصائب. ففي الحديث: «أشد 
الناس بلاء. الأنبياء ثم الآمثل فالأمثل» 
[صحيح سان الترمذزي: ]| وبكون 
ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت 
عليناء وأما الأطفال والمجاتين فقيل: غير 
داخلين في الخطاب؛ لأنه للمكلفين, ونفرض 
دخولهم أخرجهم التخصيص بأصحاب 
الذنوب» فما يصديهم من المصائب فهو 
لحكم خفية». 

ثالثًا: نسبة السلف المصائب النازلة بهم إلى 
ذنوبهم: 

الصالحون من سلف الأمة, ما كان يصييهم 
من مضيبة إلا وكانوا ينسبونها إلى ذنود 
وفيما يلي بعض شواهد ذلك.. 

-١‏ أخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء 
دنت. اميا يكو" الصنادق رضي الله عنها كانت 
تصدع.ء فتضع يدها على رأسهاء وتقول: 
«بذنبي, وما يغفرهد الله تعالى أكثر». 1 

"- قال مرة الهمداني: رأيت على ظهر كفٌ 
شريح قرحة: فقلت: يا أنا أمبة! ما هذا؟ قال: 
«هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير». 

رابعًا: اجتناب المعاصي الموجبة للعقوبات 
الدنيوية: 

-١‏ كون المعاصى سيب البلايا والآفات: 

إن المعاصي هي السبب لما يُصيبنا من 
البلانا والآفات: قال عز وجل: وما أصاد 
تن كبيس" يما كلت دبك ويمثرا عم كبر » 
[ الشورى: ٠"]ء‏ وهي التي تحدث أنواعًا من 
الفساد في الأرض كما قال الله عز وجل: « ظَهَّرَ 
لس ف لي وَالْحْرِيْمَا كسَيَن .. يّدِى الثاين ليذيقهُم 


بَعْضَ الى عمِلُوأ أوأ لعل بحمونه [الروم: .]4١‏ 


قال. الإمام. ابن القيم .رخمه: الله مَنِينًا آثر 
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الذنوب في إزالة النعم وخلول النقم: «ومن 
عدونام الذنوب أنها تزيل النعم وتّحل النقم, 

فما زالت عن العبد نعمة إلا بسيب الذنوب» 
كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دما 
ف ا 3 بدنو ارول ابوفع لاه إبئ ابتوبة»: 


وقال تعا 64 أ من و قِْمَا 
كيت يمك تتغذا كه » [الشورى: ]. 

وقال تعالى: «إركه أله لا يِمَيَدُ ما بِقَوَرِ- حَقٍّ 
يغيروأ ما بأد 


بأنفسييم» [الرعد: ١1]ء‏ فأخبر تعالى أنه 
لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى 


يكون هو الذي يغيّر ما بنفسه, فيغير طاعة 


الله بمعصدته. وشكره كفو وأسياب رضاه 
بأسياب سخطه, فإذا غير غير عليه, جزاءًٌ 
وفاقاء وجا وافك/نظلاه. النعديت. 

فإن غيّر المعصية بالطاعة؛ غيّر عليه العقوبة 
بالعاقية, والذل بالعزٌ قال الله تعالى: «إركت 
أو بلح جيه ما تقر حي يووا مَا بيهم َدَا اد 


جو سه 2 عر 


يوري و 2ر21 وما لين دون ين وال » 


وي “جز 


.]١١ [الرعد:‎ 


وقد أحسن القائل: 
إذا كنت في نعمة فارعها 
فإن الذنوب تزيل النعم 
وَخحُطها بطاعة رب العناد 
فرت: العباد. سريع النقم 
وقال رحمه الله مبينا أثر المعاصي في 
إحداث الفسان في الأرض: «ومن آثار الذنوب 
والمعاصي: أنها تحدث في الآرض أنواعًا من 
الفساد في المناه والهواء والزرع والثمار 
والمساكن: قال الله تعالى: «ظهَرَ َلْقسَادُ ٠‏ في 
لير والبحرِيما كَسَبَتَ يى الئاس لِذِيقَهُم بِعَضّ 
لَيِى عيلوا لعَلَهُم يمون [الروم: .]4١‏ وقال: ومن 
تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من 
الخسف والزلازلء ويمحق يركتها. 
فمن رغب في وقاية نفسه من المصائب 
والبلايا والعقوبات. فعليه أن يبتعد عن كل 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى: والحمد 
لله رب العالمين. 


نقلاً عن مجلة البحوث الإسلامية العدد +4 
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له الحمد الحسن والثناء الحميلء. والصلاة 
والسلام على سيد الأآولين والآخرين محمد 
بن عبد الله وعلى آله وصحيه ومن والاه, 
آما بعد: 

فإن شكر الله تمارك وتعالى خُلق نبيل 
من أخلاق الفضلاء. ومن أخص عيادات 
الصالحين. ومن العيادات المهجورة في هذا 
الزمان: فقلما تجلس مع أحد أو تصارح 
أحدًا إلا والكل بشكو الغلاء. والحاجة, 
والأولاد. والديون. ومصاريف الأنناع 
شكانئة الأحوال للناس وعدم شكر المنعم 
جل وعلاء مع أن نعم الله تعالى علينا 
كثيرة: ومننه غزيرة2ء وفضله كبديرء فكم 
من خير أعطاه! وكم من معروف أسداد! 
وكم من بلية دفعها! وكم من نقمة ردها! 
وكم من مزيض شفاه! وكم من غائب رده! 
وكم من أسير فكه! وكم من جبار قصمه! 
وصغدر تماد وعائل اكد وذبوبٍ يسدر 


إلنه فتراه يقول لك: 1 لله سترتي. 
وكفاني2 وآواني: ومن خيره أعطاني...يل 
تحد مر الشكوى, وصيق ال الله تعالى: «وإث 
تسْدُوأ يعست أله لا عصوها ارت يت لاضن لظلوم 
1# [إبراهيم: 74]. 

الشكر ع الكتاب والسنة: 
أمر الله تعالى عيادةه بشكره والاعتراف 


بفضله. قال سبحانه: ٠َدَدْرُونَ‏ أَدمم 
انكر لى ولا كمون ؟ رفلة 
وقال: «أن انكر لي ولولديك إل الْمصِير » 
[لقمان: .]١5‏ 


وآخبر سسيحانه أنه لا بعذب الشاكرين 


بِعَدَابِكُمْ إن 


من عياده؛ فقال سسبيحانه: «مَا يَقَعَلٌ اله 
اعد عه 1 وَكَانَّ ألَهُ ماكر 
عَلِيما » [النساء:/4١].‏ 


وأآخبر سيحانه أن حفظ النعم واستمرارها 


وعدم زوالها وزيادتها مقرون بالشكر؛ فقال 
عن وحجل: « وَإِدْ تدر 2 لين تف ع 
ريدت ولين ‏ كم إن “عدن لتييدء 
[إبراهيم: 7] 

وقسّم الله الناس إلى شكور وكفور. 
فأيمغكض الأشياء إلبه الكفر وآهله قال 


تعالى: «ِإِنَا هَدَينَهُ أَلْتَسِلٌ إِمَا 06 َلِمَا كَمُورا » 
[الإنسان: 1 2 سبحانه: « إن تَكفروأ ل 
لد حَع َك ولا يق يتايو الكثر إن قذكر 

يْضَهُ لَكُم» [الزمر: 7]: 

وبين سيحانه أن الشاكرين هم المخصوصون 
بفضله ومنته عليهم من بين عجادة فقال 
سبيحانه: «وكديكت و يعضوم عضن 
عُووا أَعوْلا ك1 هد زا يا الزن أت 
باعل ميق : [الأنعام:57». وبِيّنَ الله 
سبحانه أن الشاكرين قليل من عياده: وآن 
أكثر الناسٍ علي خلاف هذه الصفةء قال 
سيحانه: «وَقلِلٌ من عِبَادِىَ الكو زسيا:7١].‏ 
وأخبير سيحانه أن رضاه في شكره فقال 
تعالى: .«وإن تَتَكروأ بْضَهُ لَك » [الزمر: /ا]. 

كما بِيّن سيحانه أن الشكر هو أفضل 
الخصال وأعلاهاء ولذلك أثنى به على 
خليله إبزاهيم وجعله غاية صفاته, فقالٍ 
تعالى: «إِن إِنْرَاهِيِمٍ كَانَ أَمةُ قانتاً لله حَنيفا 
وَلَمْ يَك من المشركينَ ( )٠‏ شاكراً لأنعمه..» 
[النحل: 1١‏ 153]. 

وعَنْ صَهَيْبِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله-صلى الله عليه وسلم-: «عَجَبًا لأمْر 
المْؤّمِنِء إن أَمْرَهُ كك خدرء ٠‏ وَلنْس ذَاك لأَحَدَ 


إلا للَمُؤْمن؛ ِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَء فَكَانَ 
خَيْرَا له وَإِنْ أََابَتْهُ ضَرَاءٌ صَدَلَ فَكَانَ 
خنرًا لَه [مسلم 599]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: :إن الله 
ليرضى عن العبد: أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليهاء 
[مسلم 774]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي 
الله عنه: «والله إني لأحبك, فلا تنسى أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسين عبادتك» [أيبو داود 7و١‏ 
وصححه الألباني]. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أصبح وإذا أمسبى بقول: «اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحد من خلقك؛ فمنك 
وحدك لا شريك لكء فلك الحمد ولك الشكر» 
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قالها 
حين يصبح؛ فقد أدى شكر يومه؛ ومن قالها 
حين يمسي؛ فقد أذى شكر ليلته. [أبو داود 
0077 وحسنه ابن حجر والنووي]. 

معنى الشكر وحقيقته : 
الشكر من أعلى المنازل2 وأرقى المقامات, 
وهو نصف الإيمان. فالإيمان نصفان: نصف 
شكر ونصف صير. والشكر مبني على خمس 
قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحته له. 
واعترافه بنعمته. وثناوؤه عليه بها. وآلا 
يستعمل النعمة فيما يكره المذعم. 
فالشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على 
وجه الخضوع, وإضافة النعم إلى 5 
والثناء على المنعم بذكر إنعامه, وعكوف 
القلب على محبته. والجوارح على طاعته, 
وجريان اللسان بذكره. 

أقسام الشكر: 


قال الإمام ابن رجب: «والشكر بالقلب 
واللسان والجوارح». 
فالشكر بالقلب: الاعتراف بالنعم للمنعم, 


وأنها منه وبفضله. ومن الشكر بالقلب: 
محبة الله على نعمه. قال بعضهم: إذا 
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كانت القلوب جُبلت على محبة من أحسن 
إليها. فواعجباً لمن لا يدري محسناً إلا الله, 
كيف لا يميل بكليته إليه؟! 
- والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذكرها 
وتعدادها .وإظهارهاء قال الله تعالى: «واما 
تعمة ريك فَحَدّتُ» [الضحى: ا 
- والشكر بالجوارح: أن معان بالتعم 
استعمالها في شيء من معاصيه. قال الله 
تعالى: « أَعْمَلُواً ءال َوه شُكر» [سبا: 11 
جحود نعم الله من شيّم الفافلين: 
قال الله تعالى: و إِنَ لخدن رف لكو 5 
وَإِنَُّ عل د ذَلِكَ أَشَهِيدٌ » [العاديات: 5 /]. 
قال الشنقيطي في أضواءٍ .البيان: «قوله 
تعالي: «إِنَ الإفدن لِرَيه لكنود 2 ونه عل 
ذَلِكَ لَتبِيدٌ» قال القرطبي: الكنود الكفور, 
الجحود لنعم الله2 وهو قول ابن عباس. 
وقال الحسن: يذكر المصائب2ء وينسى 
النعم... 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا 
أبشركم بشراركم؟» قالوا بلى يا رسول الله 
قال: «من نزل وحدهء ومنع رفده2 وجلد 
عبده» [الطبراني ١(‏ الوا" رقم هلالا .])٠١‏ 
وروى ابن عياس أيضا أنه قال: «الكنود 
بلسان كندة وحضرموت: العاصيء وبلسان 


ربيعحة ومضر: الكفور. ويلسان كنانة: 
النخيل السبئ الملكة». [أضواء الببان 
6/9 ]. 


فهل من الشكر على نعمة الإسلام أن يتشبه 
المسلم والمسلمة بغير المسلمين؟ هل من 
الشكر على النعم ما تفعله كثير من النساء 
اليوم من التبرج واتباع الموضاتء2 ولبيس 
الملايس الفاتنة التي خرجن بها عن حدود 
الشرع والحياء والحشمة والعفاف؟! 

هل من الشكر تضديع كثير من المسلمين 
للصلوات وتركهم الجمع والجماعات 
واتباعهم للبدع والضلالات؟ هل من الشكر 


تهاون الكثير بصيام شهر:رمضان وتضييع 
نهاره .في النوم.ء وليله في. السهن .أمام 
شاشات التلفازء ولعب البلوت والنرد؟ 
هل من الشكر تأخير كثير من المسلمين لحج 
الفريضة مع تمام قدرتهم* واستطاعتهم؟ 
هل: من...الشنكن :منع »الزكاة وقيضن + الأندي 
عن الصدقات وترك الإنفاق في وجوه البر 
والخير؟ 
هل من الشكر محاربة الله عز وجل عن طريق 
التعامل :يالريا والعمل في مؤسساته؟ هل 
من الشكر إهدار الأموال الطائلة فى جلب 
الدخان والمخدرات والمسكرات وغيرها من 
السموم القاتلة؟ 
هل من الشكر استخدام نعمة الهاتف في 
المعاكسات وتضييع الأوقات: وفيما يغضب 
الله عز وجل؟ 
هل من الشكر ما يفعله كثير. من الأغنياء 
الدوم من السرف وإهانة النعمة, وإلقاء 
الأطعمة في الصناديق مع القاذروات؟ 
معرفة النعم: 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «من لم يعرف 
نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه؛ فقد فقد 
قل علمه وحضر عذابه». 
إن معرفة النعمة من أعظم أركان الشكر؛ 
حيث إنه يستحيل. وجود الشكر بدون معرفة 
النعمة, وذلك لأن معرفة النعمة هي السبيل 
إلى القيام .بشكرهاء: فإذا . عرف. الإنسان 
النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم 
بهاء 'ومتى عرف المنعم بها أخيه.. ومحبته 
سبحانه تستلزم شكره. 
وليست. النعم. :مقصورة:. :على: ..الطعام 
والشرات: فحسب,كضا مظن كقير .هن القامن» 
بل .هي كثيرة. لا تحصىء: فكل. حركة .من 
الحركات: وكل نفس من الأنفاس لله تعالى 
فيه نعم لا يعلمها إلا هو سيحانه. 
ولذلك ذُكر أن. شكر العامة: يكون على 
المطعم: .والمثتزت :والمئدبس .وقوة.. الأبيان: 
وشكر الخاصة: .على التوحيد والإيمان 


وقوت «القلوب. 

أصناف النعم وأعظمها: 
ذكرنا أن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى: 
ولكن يمكن أن نذكر رؤوس تلك النعم: 
-. نعمة الإسلام والإيمان: وهي والله أعظم 
نعمة أنعم الله بها علينا؛ حيث جعلنا من 
أهل١‏ الإسلام #والتوتحيد»: .ولميجعلناء-من 
الذين سبوا الله عز وجلء أو الذين عبدوا 
غير الله. ونسبوا إليه الولدء تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرا. 2 
قال مجاهد فى قوله تعالى: « وَأْسْبَمّ عَلَكْ 
نسمَهُء ظَلهِرَهٌ وَبَاطِنَة» [لقمان: .]٠١‏ قال: «هي لا 
إله إلا الله». وقال ابن عدينة: دما أنعم الله 
على العباد نعمة أفضل من أن عرّفهم لا إله 
إلا الله». 
- فعمة الستر والإمهال: وهي أيضاً من 
اعظم: الفعم»_لأن :الله .عن وجل الوا هعاجلنا 
بالعقوبة لهلكنا جميعًا. 
قال 'مقاتل في قولهٍ تعالى: 5100 عَلَيْكُمْ 
نَعَمَهُ ظاهرّة وَبَاطنَة». قال: «آما الظاهرة 

وأما الباطنة: فستره عليكم 
المعاضي». 


- فعمة التذكير: قال ابن القيم: «ومن دقيق 
نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لهاء 
أنه يغلق عليه بابه, فيرسيل الله إليه من 
يبطرق عليه الباب يسأله شينئًا من القوت 
ليعرّفه نعمته عليه». 

- نعمة فتح باب التوبة: فمن نعم الله عز 
وجل على عباده أنه لم يغلق باب التوبة 
دونهمء مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهمء ففي 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله تعالى فتح للتوبة باباً من قبل 
المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلقه حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء [أحمد (579/4), 
والترمذي (7575), وقال: حسن صحيح]. 

- فعمة الاصطفاء: وهذه النعمة بشعر بها 
أهل الاستقامة والورع والإقبال علي الله 
عن:وجل :دون. غيرهم: فالله عن وجل ثبت 


هؤلاء على دينه في زمن الفتن. وصرفهم إلى 
طاعته في حين أنه صرف أكثر الناس عنهاء 
وحبّبهم في الإيمان وزيّنه في قلوبهم؛ وكرّه 
إليهم الكفز والفسوق:والعصيان: وهذه من 
أعظم النعم التي يستحق عليها سبحانه 
تمام الشكر وغاية الحمد. 
- نعمة الصحة والعافية وسلامة الجوارح: 
كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: 
«الصحة: الملك». 
وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق 
حاله فقال له يونس: «أيسرّك بيصرك هذا 
مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 
ماكة ألف؟ قال: لا.. قال فيرجليك مائة ألف؟ 
قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه ثم قال 
له: أرى عندك مثين الألوف وأنت تشكو 
الحاحق ». 
- فعمة المال: [الطعام والشيراب واللباس]: 
قال بكر المزني: «والله ما أدري أي النعمتين 
أفضل علىّ وعلدكم: أنعمة المسلك؟ أم نعمة 
المخرج إذا أخرجه هنا؟) فقال الحسن: (إنها 
نعمة الطعام). 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما من 
عند: يشقيرب - الماءداالقواح الصنافي!: فيدخل 
بغين أذء ونخرخ بغين أذئ إلا:وجب: عليه 
الشكر». 
وسائل شكر النعم واستمرارها وزيادتها: 

هناك كثير من الوسائل التي تعين على 
شكر النعم وزيادتها.. نذكر منها: 
-١‏ ترك المعاصي وعمل الصالحات: قال 
مخلد بن الحسين: (الشكر: ترك المعاصي), 
م الله تعالى: « من عَعِلَ صَللِحًا من دَكرٍ 

أ أنق وهو مُؤْمن ميته حَيَوهُ طَْبَهٌ » [النحل 
57]ء وقال: تعالى: :«- فَأَعضصُوا هارسلا علي سَيْلَ 
لمم » [سيا: .]١5‏ 

- النظر إلى أهل الفاقة والبلاء: فإن ذلك 
بوجب احترام النعمة وعدم احتقارهاء 
ولذلك قال النبي: «إذا نظر أحدكم إلى من 
فضّل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى 


إلته قيب العدد +3 السنة الحادية والأربعون 


من هو أسفل .منه.ممن فَضُل عليه» [متفق 
عليه]. .وفي رواية: «انظروا إلى. من: هو 
أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ 
فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 
قال النووي: قال ابن حربير وغيره: هذا 
حديث جامع لأنواع الخير؛ لأن الإنسان إذا 
رأى من فضل علبه فى الدنيا طلبت نفسه 
مثل ذلك. واستصغر ما عنده من نعمة 
الله تعالى, وحرص على الازديان ليلحق 
بذلك أو يقاربه, هذا هو الموجود في غالب 
الناس, وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى 
من هو دونه فيهاء. ظهرت له نعمة الله عليه 
وشكرهاء وتواضع وفعل فيه" الخير. 

- معرفة أن الإنسان بمنزلة العبد المملوك 
لسيده: وأنه لا يملك شيئاً على الإطلاق, 
وأن كلّ ما لديه إنما هو محض عطاء من 
سيده. ولذلك ثبت أن النبي قام حتى تفطرت 
قدماد. فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أفلا أكون عبداً شكوراء» 
[متفق عليه]. أي أن كل ما فعله الله تعالى 
بي من الاصطفاء والهداية والمغفرة هو 
محض عطاء منه سبحانه يستحق عليه 
الحمد والشكرء فما أنا إلا عبد له سبحانه. 
4- الانتفاع بالنعم وعدم كنزها: فعن عمرو 
بن شعدب عن أبيه عن حده أن النبي قال: 
«كلوا واشربوا وتصدّقوا من غير مخيلة ولا 
سرفء فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبدد» [البيهقي في شعب الإدمان 25195 
وحسنه الألباني]. 

ه- الصدقة والبذل والعطاء: فإن ذلك من 
علامات شكر النعمء. ولذلك روي أن داود 
علبه السلام كان يقول في دعاته: (سيحان 
مستخرج الشكر بالعطاء). 

*- ذكر الله عز وجل: فالشكر في حقيقته هو 
ذكن اندعق وجل ولؤر دعن مجاهيهفي قوله 
تغالئ: إِنَّكُ كرت . -عَبَدًا شوُرا [الإشراءدم]. 
قال: «لم يأكل شبيئاً إلا حمد الله عليه, ولم 
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مشري اشتراقا إلا حمد الله عليه, ولم ببطش 
بشيء قط إلا حمد الله عليه فاتنى الله 
عليه آنه كان عيدا شكورا). وقال النبي 
صلى الله علبه وسلم: «إن الله ليرضى 
عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها» [مسلم 
1/1 

0- التواضع وترك الكبر: فالكبر يضاد 
الشكر؛ لأن حقبقة الكبر هو ظن العيد أنه 
المالك المتصرف, والشكر هو الاعتراف لله 
عن .وجل بذلك. 


8- شهود مشهد التقصير في الشكر: وذلك , 


أن بعرف العبد أنه مهما بالغ في الشكرء 
فإنه لن يوفى حق نعمة واحدة من نعم 
الله تعالى عليه. يل إن الشكر نفسه نعمة 
4- مجاهدة الشيطان والاستعاذة ,الله 
منه: قال ابن القدم: «ولما عرف عدو الله 
إلس ‏ قدر مقام الشكر ونه من أجل 


في قطع الناس عنه فقال: 3 هر م 


2 


يو 


يدهم 


-٠١‏ قرك مخالطة أهل الغفلة: فإن مخالطتهم 


| لديم وَمِنَ خَلِفهمَ وَعَنَ من سوم و وعن لهم ولا 


شككريرت »[الأعراف:17١]‏ 


. تنسي الشكر وتقطع العبد عن التفكر في النعم. 


قيل للحسن: هاهنا رجل لا يجالس الناس, 
فحاء إلبه فسأله عن ذلكء فقال: إني أميسي 
وأصبح بين ذنب ونعمة, فرأيت أن أشغل 
نفسبي عن الناس بالاستغفار من الذنبء 
والشكر لله على النعمة, فقال له الحسين: 
أنت عندي با عبد الله أفقه من الحسن!! 
-١‏ الدعاء: بأن يحجعلك الله تعالى من 
الشاكرينء وأن يوفقك لطريق الشكر 
ومنزلته العالية. ولذلك ثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لمعان رضي الله عنه: 
«والله إني لأحبك, فلا تنسى أن تقول دير 
كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» [سبق تخريجه]. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده 
الشاكرينء وأن يحسن لنا الختام» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء والحمد لله رب العالمين. 


تنويه 


في العدد الماضي وقع خطأ مطبعي غير مقصود قي اسم كاتب مققال بعنوان رمضان 
شهرالأفراح فنسب المقال خطأ للأستاذ صلاح عبد المعيود : والصواب أن كاتب 
المقال الأصلي هو الأستاذ صلاح عبد الخالق محمد . لذا لزم التنويه. 


التحرير 


تم بحمد الله تعالى إشهارفرع جمعية أنصارالسنة المحمدية فرع الققصاصين 
بأبو عطوة - محافظة الاسماعيلية تحت رقم +717 لسنة ١٠١17‏ طبقنا لأحكام القانون 
4 لسنة ٠٠١7‏ مء والله ولي التوفيق . 


إن الحمد لله.. 

أما بعد: قال الله تعالى: 
« وَلْلَهِ سا2 لني دعو ع | وذدوا 
لدي يلعدُورت 3 أسعتيف سيحوون ما كوأ 
يَعَمَُونَ [سورة الأعراف ]2١18١١‏ إن العلم 
بالله -سبحانه تعالى- والتعرف على 
أسمائه وصفاته,2 وعبادته بمقتضاها بعد 
معرفة معناها هو خلاصة الدعوة التبوية. 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة»:. ومعنى ذلك والله أعلم أي: من 
حفظها وفهم معانيها ومدلولها وأثنى على 
الله بها وسسأله بها واعتقدها دخل الجنة, 
والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فَعُْلم أن ذلك 
أعظم ينبوع وخير مادة لحصول الإيمان 
وقوته وثياته. 
فتعرفوا على الله سيحانه بمعرفة أسمائه 
وصفاته وما تقتضيها تلكم الأسماء 
والصفات من المعانىء قال ابن القيم -رحمه 
الله-: «فإن أعز أنواع المعارف معرفة الرب 
سبحانه بالجمالء وأتم الناس معرفة, من 
عرفه بكماله وجلاله وجماله سيحانه, 
ليس كمثله شيء في سائر صفاته: ويكفي 
في جماله أنه له العزة جميعا والقوة 
جميعاً. والجود كله: والإحسان كله والعلم 
كله. والفضل كله. ولنور وجهه أشرقت 
الظلمات. 

فضائل دراسة أسماء الله الحستنى 

أسماء الله الحسنى ينال بها كل مطلوب, 
ويُتوسل بها إلى كل مرغوبء وبملازمتها 
تظهر الثمرات. والاطلاع على أسرار 
المغيبات. فما أعظم الفاقة وأشسد الحاجة 
إلى ما يُسكب في القلوب من عظمة علام 
الغيوب. سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه 
الفتن, وعظمت المحنء. وتدفق سيل الشهوات: 


إنه الله الملك الحق 


+ إعغداة / فضيلة الشبّة 


ناضر بِنْ محمد اللأحمد 


وكشّرت أنيابها الشبهات, وأعلنت الحرب 
' الشعواء غلى الفضائل: وصّوّبت السهام 
الرعناء على المكارم. ففى مثل هذه الحالة 
إذا استسقى القلب المحب ربه ومرّغ جبينه 
في محرابه. ونثر دموعه في ساحتة: 
واستلهم معاني أسمائه وصفاتة قستيمده 
مولاه بغدث الرحمة, وسقيا المعرفة, فإذا 
ضرب بعصاه الحجر انفجرت منه اثنتا 
عشرة عبينا قد علم كل أناس مشربهم, 
عنين الإخلاص: وعين الصدق وعين الحبء 
وعين اليقين. وعين التوكلء وعين المعرفة, 
وعين الرضىء: وعين الصبرء وعين الأنس 
وعين الافتقارء وعين الحياءء وعين الخوف, 
وسالت أودية بقدرها. إن عظمة أسماء 
الله أكبر من أن يُكشف عنها نقابء أو 
يصل إلى د وعظمتها (ولو الآلداب 
«هدًا عطاوُيًا فم أو سيبك مَعَبر حاب » [سورة 
ص 239١‏ ]. 
أعظم أسماء الله 

أعظم أسمائه «الله» فما أحسن الاسم وما 
أجمل المسمى, كلمة حبيبة إلى القلب قريبة 
إلى النفسء منقوشة في الفؤاد. محفورة 
فى الضمير.ء ممتزجة بالدماء. «الله» الذي 
تألهه القلوب بالمحبة والود والتعظيم, له 
الحمد كله. حمدا طبيا كثبرا مياركا فيه 
له الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما سبنهماء وملء ما شاء من شبىء بعدء له 
الحمد حتى يرضى: وله الحمد بعد الرضى, 
له الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه 
ومداد كلماته. 

إنه الله: أجق من ذكرء واأحق من غيدء 
وأنصر من ايبتغي, وآأرآف من ملك وآحود 
فن شكل: وأكرم من قصد.ء وأعدل من 
انتقم. حلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته, 
ومغفرته عن عزته. ومنعه عن حكمته: 
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وموالاته عن إحسانه ورحمته. هو الملك لا 
شريك لهء والفرد الذي لا ند له:, والغنى 
فلا ظهير له. والصمد فلا ولد له. والعلي 
ا اج ا عا 0 0 

مُلك زائل إلا ملكه. وكل ظل قالص إلا ظله, 
وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا 
بإذنه ورحمته. ولن يعصى إلا بعلمه 
وحكمته. يطاع فيشكرء ويُعصى فيتجاوز 
ويغفر. أقرب شهيدء وأدنى حفيظء. القلوب 
له مفضية, والسر عنده علانية, والغيب 
لديه شهادة. خذ بالذواضي وسجل الآثار, 
وكتب الآجال« نما مره دآ ماد نشيكًا أن يَقُولٌ 
2 606 »سورة بس .]2)875١‏ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يجيب 
المضطر إذا دعاه: ويغيث الملهوف إذا ناداد, 
يفرّج الكربات: ويقيل العثرات2 يهدي خلقه 
في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته. 

سبحان املك الحق 

وهو الملك: ذو السلطان الكامل والملك 
الشامل: مالك العالم كله علويه وسفليه, ل 
يتحرك متحرك إلا يعلمه وإرادته, المتصرف 
بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع, 
ما من داية إلا هو آخذ يناصبتهاء له الملك 
المطلقء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن 
يشاء. ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. يغني فقيراء 
ويفقر غنياء ويضع شريفاء ويرفع وضيعاء 
ويوجد معدوماء ويعدم موجوداء يقلب 
الليل والنهار بالرخاء والشدة:ء والأمن 
والمخافة. كل يوم هو في شانء ملكه ظاهر 
في السموات والأرضء ونظهنٌ تماما حينما 
يتلاشى الملك عن كل أحدء حينما يُعرض 
الخلائق عليه فرادى كما خلقوا أول مرة. 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيءء لمن الملك اليوم؛ لله الواحد القهار. 
وهو الجبار: يحبر الكسبير يوه 
ويأخذ القوي بالقهر المنيف. يقهر الجبابرة 
ويغلبهم بجبروته وعظمته. فكل جبار وإن 
عظم فهو تحت قهره وجبروته. وفي يده 
وقبضته. إن الذين ظلموا وفتكوا ودمّروا 


وقتلواء فإن الله سينتقم منهم: فهو الجبار 
المنتقم. يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته, ولكن الله يصطفي من عباده من 
بشاءء ويتخذ منهم شهداءء ويبلو بكل ذلك 
العباد حتى إذا جاء اليوم الموعود كان 
عقابه العقاب الآليم. ألم تر أن الله جعل 
قرية عاليها سافلهاء وأرسل حجارة من 
السماع, وفتح السماء بماء منهمرء وفحّر 
الأرض عدونا فالتقى الماء على أمر قد قدر, 
فاخذزهم الله أخذ عزيز مقتدرء فلييشر 
المؤمنون بنصر الله. إنه الجبار يجبر 
الضعيف بالغنى والقوة,2 ويجبر الكسير 
بالسلامة, ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة 
كسرها وإحالة الفرج والطمانينة فيها. 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها 
إنه الرقيب: على عبادد بأعمالهم, شاهد 
عليهم في جميع أحوالهم., وما يغيب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكيرء إن 
رقاية البشر على اليشر قاصرة:؛ البشر: 
يغفل. يسهو. ينام. يمرض. يموت. . إذاً 
فلتسقط رقاية المخلوقين2 وتبقى رقاية الله 
الكاملة المطلقة: 
يا من يرتكب المعاصي مختفياً عن الناس, 
أبن الله؟ 8 
إنك أحد اثنين: إما أنك ظننت أن الله لا 
يراك فقد كفرت. أو أنك تعلم أن الله براك 
وتحترئ عليه وتجعله هون الناظرين 
إليك « يَْحَحَمُونَ يِنَّ ألدين وَل ييسْتَحعُونَ من للد 
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَُونَ مَا لا رض عِنّ ألمَول وَكَانَ ا 2 
مما مسملون ,ميملا » [سورة النساء ]»٠١8«‏ 
إنه العليم: يعلم السر وأخفى: أحاط 
علمه يجميع المعلومات. من ماض وآت 
وظاهر وكامن. ومتحرك وساكنء وجليل 
وحقيرء عَلم بسايق علمه عدد أنفاس خلقه, 
حركاتهم وسكناتهم, أرزاقهم وآجالهم, من 
هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من 
أهل الناره وَعَنِدَمُ مَقَايِعْ أَلْعَيْبِ ألا يَعَلَمَهَآ إل 5 
ولك 1 ف أل وَالبحر وما قط يمن وَرَقَةَ إلا 
يعَلَمْهَاِ ولا حَبَةٍ فى ظَلمتٍ الْارْضٍ ولا رَطبٍ و 
ينس إلا في كثني مين » [سورة الأنعام عقم], 
ما من جيل إلا ويعلم ما في وعره: ولا بحر 
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2 
التهعيد ][ؤة] 


"١‏ إلا وندري ما في قغره ٠‏ وبا َيِل من أ ولا 
م إلا يعلد وَمَا يصَمرٌ - من مُعَمَرٍ وَلَا ينقص من 
عمروء إلا فى كتنب إِنَّ ذلك عل أله سيد » لوي 

قاطر .]21١٠‏ 
ولله الأسيماء الحسنى قادعوهة بها: إنه نملك 
السمع والأبصار والأفئدة, يخرج الحي من 
الميت, ويخرج الميت من الحيء يدبن الأمر, 
يا حوره عل لسري وهو حيو وار 
عليه باري البرئات» 'وغافرٌ الخطدئات» 
وعالة بالخفيات» المطلع على الضمائر 
والنيات: أحاط بكل شيع علما2ء ووسع كل 
شمئة زحفة وجلاعاة وهر كل مخلوق هزه 
وَحُكما يناما مين لدي وما لمهم و 1ه 

. عِلْنَاء [سؤزة'ظه 0١٠3لء]‏ 

لا تدركه الأبصار ولا تتوهمه الأفكار 
له تدركه الآسصارء ولا تغمزه الأعضان ولا 
تتوهمه الأفكار ووس اتوي جد يمِعَدَارٍ» 
[سورة الرعد .]»8١‏ لا تسكن الأرواح إلا بحبه, 
ولا تطمئن القلوب إلا بذكره, ولا تزكو العقول 
إلا بفعرفته, ولا تحيا النفوس إلا بنسيم لطفه 
وقربه: ولا بدزك النجاح إلا بتوفيقه: ولا يقع 
أمر إلا بإذنه؛ ولا يهتدي ضال إلا بهدايته, 
ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه, ولا يُحفظ شيء 
إلا بكلاءته. ولا تنال سعادة إلا بطاعته؛ ولا 
طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: فهو 
التواب الرحية. ذو الفضل العظيم, الواسع 
العليم, العزيز الحكيم, السبميع البصير: 
يسمع كل شيء ويرى كل شيء؛ لا يخفى عليه 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء2ء إن جهرت بقولك سمعه. 
وإن أسررت به لصاحبك سسمعه:2 وإن حدثتك 
به نفسك سمعه؛ وإن أخفيته في قليك علمه.ٍ 

إن فعلت فعلا ظاهرا رآكء: وإن فعلت فعلاً 
باطناً رآك» وإن تحركت بجميع بدنك رآك؛ وإن 
حركت عضوا من أعضاتك رآك: وأبلغ من ذلك 
أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بيها: فهو 
الرراق: عمّ برزقه كل شيءء فما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقهاء رزق الأجنة 
في بطون الأمهات؛ ورزق الحيتان في قعار 
البحار؛ ورزق السباع في مهامه القفار. ورزق 
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الطير في أعالي الأوكاز: ورزق كل حدوان 
لتخصديل معاشه فأعطى كل شسيء خلقه ثم 
هدى. ولو توكلنا على الله حق توكله: لرزقنا 
كما ورزق 7 الطظين تعدو يخماضا وكروخ“بطانا. 
ومن رزق الله تعالى فا يمن به على من يشاء 
من عباده من حسين الخلق: وسماحة النفس» 
ولين الجانب. ومن رزق الله تعالى ما يمن به 
على من بشباء من عياده من الإيمان الصحبح 
والعلم النافع والعمل الضالح وهذا أعظم 
رزق يمن الله به على عبده «ومن سق أله يجَمَل 
لك عريًا (0] ودف ِن حَيثُ لا يبوم بتكل عل 
لَه فَهِوَ حَسْبَه: إِنَّ لَه بَِعُ أمرو. مَدَ جَعَلَ أَمَّهُ لَكُلِ 
شىْءٍ مدنا [الطلاق: 37> 0 
فهو المعطي المانع: فكم من سائل أعطاه سؤله. 
وكم من محتاج أعطاه حاجته ودفع ضرورتةه. 
وإنه سبحانه ليستحي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا. وكم منع سبحانه من 
بلاء قد انعقدت أسيابه. فمنعه عن عباده ودفعه 
عنهم: فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 
وهو النافع الضار: إن جاءك نفع فمن الله. وإن 
وقع عليك ضر لم يكشفه سواه: ولو اجتمعت 
الأمة على أن ينفعوك يشيء لم ينقعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا على أن 
يضروك يشيء لم يضروك إلا يشيء قد كتبه 
الله عليك. فالجآ إلبه عند الشداتد تحده قربياء 
وافزع إليه بالدعاء تجده مجيباً. وإذا عملت 
سوءا أو خللمت نفسك فاستغفره2 تجد الله 
غفورا رحيما. 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها: أعز حنده, 
وخصر عبدة: وهزم الأحرّاب وحده: عالم 
بالخفيات: يفصل الآبات:. تسبح له الأرضين 
ومن فيهن والسموات: رفع السموات بغير 
عمد ولم يكن له كفواً اكد ٠‏ فق البحارء 
واجرى. الإشوان كو لجل عَنَ ألتَهَار فى سكو 
التهكارٌ الف وَسَكَرَ ألشَّمْسسَ قمر كل 
يجْرى 0 آلا هو الْصَرِيِرٌ الْمَرُ[سورة 
الزمر 00»]. يرسل الرعد, ويرينا البرق, 
وينشئ السحاب الثقال: فسبحانه من كبير 
متعال. 

ما أعظم شانه وأعلى مكانه ( 
العزة له. والجبروت له, والعظمة له., و الكدرداء 
لهء والسلطان له: والملك له والحكم له, والقوة 
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لهء ما أعظم شاأنه. وأعلى مكانه: وأقريبه من 
خلقه. وألطفه يعباده. أشرقت لنوره الأرض 
والسموات: وأنار بنور وجهه الظلمات حُجِبٍ 
جلاله عن العيون؛ ونفذت إليه أبصار القلوب, 
وناجته ألسنة الصدور 9 تراه العدون, ولا 
تخالطه الأوهام والظنونء ولا تغدّره الحوادث, 
ولا يحيط بصفاته الواضفون. عالم. بمثاقيل 
الجبال؛ ومكاييل البحارء وعدد قطر الأمطار 
وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهان. 
فسيحانه ما أعظمه. هو الأول فليس قبله 
شيءء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو 
الظاهر فليس فوقو حي وهو عالباظق فليس 
دوقة شسيء لون م لد 8 ل أَلسََمِيعٌ 
َلَصِررٌ »[سورة الشورى .]21١١‏ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها: فإذا امتلاً 
القلب بجلال معاني أسمائه: فستحلو الحياة, 
وتعذب الدنياء وتستنير البصيرة: وتنكشف 
الهموم, وتهاجن الغموم.. من استشعنر معاني 
أسيماء الله: أنس بالحياة, وسعد بالوجود, 
وتلذذ بالأيام قلبه مطمئن, وفؤاده مستنير, 
وصدره منشرح. نقشت محية الله في قلبه., 
وسكنت صفاته في ضميره.: ومثلت أسيماء 
الله أمام عينية. وهذا لا ياتي بلا سبب,.ولا 
يحصل بلا تعب. بل هو ثمرة للطاعة.. ونتيجة 
للمحية . 

ورحمني وسعت كل شيء 
واعلم يا عبد الله بأن الله هو الغفور: يغفر 
الذخوب وإن. عظمت.. ويستر العيوب وإن 
كثرت: وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفزت لك على ما كان 
منك ولا أباليء يا ابن آدم لو أتيتني بملء 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لآأتبتك بمثلها مغفرة» ماأعظم جودك يا 
الله. الخلائق لك عاصون وأنت تكلؤهم في 
مضاجعهم كأنهم لم يعصوك: تتولى حفظهم 
كأنهم لم يذنبوا؛ تجود على العاصي؛ وتتفضل 
على المسيءء من ذا الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن 
ذا الذي سألك فلم تعطه؟ فأنت الجواد ومنك 
الجود. وأنت الكريم ومنك الكرم. 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: كان 
يعباده خبيرا بصيراء وخلق كل شيء فقدره 


تقديراً. وأنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا. هدى من الضلالةء وأنقذ من 
الجهالة, وأنار الأبصارء وأحيا الضمائر 
والآفكار. غافر الذنبء قابل التوب: شديد 
العقاب. محسن يحب. المحسنين: شكور يحب 
الشاكرين» جميل يحب الجمال: طيب يحب كل 
طيبء: تواب يحب: التائيينء. يستحي أن يعذب 
ذا شيبة شاب في الإسلام, فتكثر الذنوب, 
وتعظم العيوب وتقسو القلوبء. فيخشى 
الإنسان من الخسرانء ويخاف الحرمان, 
فيتاديه « كل يسبَادِىَ الَذِنَ أشرهوا علق أَنفسهم كا 
تَقنَطوأ من يَمَةَ أله إنَّ أله يَعْهْرٌ للدت جَيعًا » 
[سورة الزمر «0,]. 

إنه الغفور الرحيم, التواب الكريم: ينادي 
عبده نداء المتلطف, وبدعوه دعاء المشفق 
عليه: دنا عبدي: وعزتي وجلالي لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى لغفرت 
لك ولا أبالي». 1 

من تقرب إلبه شيراً تقرب إلبه إذراعاً, ومن 
تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً. ومن أتاه 
يمشي أتاه هرولة. يحب التوابين. ويحب 
المتطهرين: بل يفرح بتوبة عبده إليه أعظم | 
من فرحة إنسان كان بأرض فلاة ومعه راحلته 
عليها طعامه وشرابه: فانفلتت منه. فآيس 
منها فجلس إلى جذع شجرة ينتظر الموتء 
فاخذته إغفاءة ثم أفاق فإذا بها واقفة عند 
رأسه وعليها طعامه وشرابه فقام إليها 
وأمسك بزمامهاء ثم صاح من شيدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح. فسبحانك ما أرحمك وسيحانك ما 
أكرمك. 

ولله الأسماء الحسنى فادرعوه بها: فهو 
الرحمن الرحيم: أرحم يعباده من الوالدة 
بولدهاء فما من نعمة وجدت إلا من رحمته, 
وما من نقمة دفعت إلا من آثار رحمته: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء كتب على نفسه 
الرحمة: غلبت رحمته غضيه. ووسعت رحمته 
كل شيءع» فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي 
الأرض بعد موتهاء إن الله يحي الموتى وهو 
على كل شسىء قدير. معاشنا من آثار رحمته, ' 
صحتنا سن رحمته:؛ أموالنا من رحمته., 
أولادنا من رحمته. اللدل والنهار من رحمته: 


المطر والنبات من رحمته؛ إرسال الرسل من 


رحمته. إنزال إلكتب من رحمته « وَإن تَحُدُوأ 
نصحة الله لا مخصوهاً ! إركت أله العفو يمه [سووة 
الشكل مار ؟ م فيج أل تين من يَحمَةٍ ملا سُمِسِكَ 
لها وما يمك قلا مرسل له من بعد وهو الْعَزيرٌ 7 
. [سورة فاطر23]. 
إن رحمة الله » لو فتحها سبحانه لأحد 
من خلقه, فسيجدها في كل شيء: وفي كل 
موضع: وفي كل حالء وفي كل مكانء: وفي 
كل زمانء فإنه لا ممسك لهاء » يجدها في نفسه 
وفي مشاعره: ويجدها فيما حوله. وحيثما 
كان. 
إن الإنسان يواجه أصعب الأمور برحمة الله 
فإذا هي هوادة ويسرء ويواجه أيسر الأمور 
وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسرء 
ويخوض المخاوف والأخطار برحمة الله, فإذا 
هي أمن وسلامء ويعبرها بدون رحمة الله 
فإذا هي مهلكة وبوار. 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
إنه لا ضيق فع رحمة الله, إنما الضيق فى 
إمساكها دون سواهء: لا ضيق مع رحمة ب 
ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في 
جحدم العذاب أو في شعاب الهلاك2 ولا سعة 
مع إمساك رحمة اللهء ولو تقلب الإنسان 
في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء. إن 
هذا الباب لو فتح لك نا عبد الله؛ وهو يباب 
رحمة الله فلا عليك ولو أغلقت أمامك جميع 
الأيواب, وأقفلت جميع النوافذ, وسدت جميع 
المسالكء إنه هو الفرج والفسحة واليبسر 
والرخاء. ولو أغلق عنك هذا الباب: باب 
الرحمة ولو فتح لك جميع الأبواب والتوافن 
والمسالك؛ فما هو بنافع, وهو الضيق والكرب 
والشدة والقلق والعناء. 
هذا الفيض من رحمة الله يفتح عليك: ثم 
يضيق الرزق ويضيق المسكن ويضيق العيش 
وتخشن الحياة فلا عليك: فهو الرخاء والراحة 
والطمانينة والسعادة,. وهذا الفيض يمسك 
عنكء ثم يفيض الرزق ويقبل كل شسيء فلا 
جدوى وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة 
والبلاء. 


ويمنح الله الولدء ويكون معه الرحمة, » فإذا هي 
زدنة الحداة الدنياء ومصدر فرح واستمتاع, 


التوقيه العدد السنة الحادية والأربعون 


216211101111201 وبلط ل0دجه0امرلنا 


ومضاعفة للأحر في الآخرة. بالخلقف الصالح 5 


الذي بذكر الله وتعفد رحمته فإذا الذرية 
بلاء ونكد وشقاء « ما , أنه لين مِن يَحمَةَ فلا 
سنك لها وما يمك قلا مزل لم من و وهو لعزي 
َحَكِمْ» [سورة فاطر .]25١‏ 

ويعطي الله السلطان والجاه والملك, مع 
رحمته فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن, 
ووسسلة لادخار الطيب الصالح من العمل 
والأشرء ويمسك -جل وتعالى- رحمته عن 
هذا السلطان والملك. فإذا يه مصدر قلق 
على فواتهاء. ومصدر طغيان ويغي عند 
بقائهاء ومثار حقد على صاحيهاء لا دقر له 
معها قرارء ولا يستمقع بجاه ولا سلطان» 
وبدخر بسببه للآخرة2 رصيدا ضخما من 
النار. 

إن من رحمة الله أن تحس برحمة الله. ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنه الرحمن 
الرحيم؛ إن رحمة الله لا تعز على طالب 
في أي مكان وفي أي حال؛ وجدها إبراهيم 
-عليه السلام- في النارء ووجدها يوسف 
-عليه السلام- في الجب كما وجدها في 
السجن,. » ووحجدها بونس -عليه السيلام- 
في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ووحدها 
موسى -عليه السلام- في اليم .وهو طفل 
رضيع مجرد من كل قوة وميكل حواسة: 
ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين 
افتقدوها . في القصور والدوق. كال بعضهم 
لبعض ١‏ مدا إِلّ لْكَهفٍ يَنشْر ل من رَحمَتَه. 
متهن لَك ين أَمرمٌ يَرَمَعَاء [اسوؤة : الكهف حك 
ووجدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم 
رلا تون إت أَشّهَ ' مَعَكا » [سورة التوية 
ووجدها أحمد بن حنبل وهو يجلد 
ويضربء» ووجدها شيخ. الإسلام ابن تيمية 
عكدمنا أدخل السجن فالتفت إليهم وقال: 
« هصوب ينبم سور ا 1م فد لَه وظهرهة من 
قَبَلِكِ العدَاثُ» [سورة الحديد. اللالم]. 1 
إن ما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطليوها 
مياشرة منهء ولله الأسماء الحشنى قادعوه ' 


اللهم إنا مذنبون فاغفر لناء ومقصرون 
فاعف عناء ومخطئكون فسامحنا. 


هلم ناض لايستتي هنا الببت اتسلم 
مجلة التوحيد مجلة دينية علمية ثقافية تصدرها جماعة أنصار السئة لمعمدية بمصر مطلع كل شهر عربي 
مجلة التوحيد من أوسع المجلات الإسلاميةفي مصر والعالم العربي انتشارا 
مجلة التوحبد تإؤصل الأحداث 3 صبلاة 1 7 من خلال ذذبة من الكتاب والعلمام هل مهبر والمالم الأماذدي 
ومفاجاة كرتون مجلة التوحيد بها أكثر من ٠٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية 


0 5 عوك ١‏ ث ألم نذامة قن ىبظ .ىله 4 096. 9 | 
مجلة الترحيل موجودة للدى باهة الجرائل وفروع أنصار السئة العبدية بمصصر والكتبات 


7 5 


شرك الان بمملة البيان بالقالهممة 


2 س وفاعة روكسي 
7 2 24549557 


9ذ)ا) 
4 1 1 10 1 


))12** 8 


0 المشتركين أكثر من ) 200 جنيهاً 


200 


لل 89 


